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سيد جودة السحار وشركاء 


بسم الله الرحهن الرحم 


ولا رآى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زداهم إلا)یانا وتسلیما # من المؤمنین رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نيه ومنهم من يتتظر وما 
بدلوا تبديلا # ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب الناققين إن 
شاء أو يتوب عليہم إن الله كان غفورا رحيما # ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال وان الله قويا عزيزا 
# وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصبهم وقذف فى 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا *# وأورئكم أرضهم 
وديارهم وأمواشم وآرضا لم تطموھا وکان اللہ على کل شیء 
قديرا ) . 

( قرآن کرم ) 


۱ 


کان رسول الله يله قد ذهب إلى بنى النضير فى نفر من 
أصحابه » وكان بنو النضير قد أضمروا الغدر به وهموا بإلقاء صخرة عليه 
وقالوا فیما بینہم : 

نقتله ونأ حذ أصحابه أسارى إلى مكة فنبيعهم من قريش . 

وبلغ رسول الله یه ما هموا به فرجع » فبنا بنو النضير تيون 
إإلقاء الحجر إذ جاء رجل من الود من المدينة فقال لهم : 

ما تریدون ؟ 

قتل محمد وأسر الذين معه . 

ا غد 

اس هذااعد ٠‏ 

والله لقد ت ركت محمدا داخل المدينة . 

اسقط فى أيديهم وقالوا : 

NAE 

فارسل إلیہم محمد بن مسلمة ان اخر جوا من ہلدی فلا تساکنونی بها » 
فقد ممت بما همع به من الغدر . 

فسکتوا و لم يقولوا حرفا » قال : 

ویقول لکم قد أُجُلفکم عشرا » فمن رؤی بعد ذلك ضربت 
عنقه . 


ي 


نقض يهود بنى النضبر العهد وخفروا الذمة بما بيتوا من غدر لرسول الله 
ع فاأصدر عليه السلام حكمه عليهم بالخلاء من جواره» فتشاوروا 
مع رأس النفاق عبد الله بن أهى بن سلول » وانتى قرارهم إلى العصيان 
والتأهب للحرب فتجهزوا و تحصنوافى حصونهم » وأرسل زعيمهم حى 
ابن أخطب إلى الرسول قائلا : 

إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك . 

فسار إليهم جيش المسلمون وحاصرهم حتى أجهدهم الحصار » 
فأرسلوا من یقول لرسول الله مإ 

سحن نخرج من المدينة . 

فأنزهمم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراربهم » وأن يحملوا من 
متاعهم وأموالهم ما تستطيع الإبل مله عدا أسلحتم فلا يأحذون منها 
شیا . 


وخرجوا لی خیبر ومنہم من سار إلى الشام » وكان من أشرافهم من 
سار لی خیبر سلام بن ی الحقیق وکنانة بن الربیع بن هى الحقیق وحیی بن 
أحطب » فقال رسول الله مله : 

هؤلاء فى قومهم بمنزلة بنى المغيرة فى قريش . 

LEE BE E 
لنوائبه » لم مخمسها و لم سهم منها لأحد » إلا أنه أعطى ناسا من أصحابه‎ 
ووسع ف الناس » فكان ممن أعطاه رسول الله - مَل من المهاجرين‎ 
أبو بكر الصديق أعطاه بثر حجر » وعمر بن الخطاب بقر جرم » وعبد‎ 
الرحمن بن عوف سوالة » وصهيب بن سنان الصراطة › والزبير بن العوام‎ 
وأبو سلمة بن عبد الأسد البُويلة » وسهل ابن حنيف وأبو دجانة مالا يقال‎ 


ا 


له مال ابن حرشة . ولا أجلى رسول الله مل بنى النضير قال : 
امضوا فإن ذلك أول الحشر وأنا على الأثر . 

واستقر أُشراف بنی النضیر و ساداتہم فى خیبر وفی قلوبهم مرض ما نزل 
بہم على یدی رسول الله م » فما استطاعوا أن ينسوا یوما أنه 
رجهم من ديارهم » ففكروا فى أن يخر جوا إلى قريش وإلى قبائل العرب 
ليحزبوهم على رسول الله مإ ويزينوا م قال المسلمين واستعصال 
شأفتهم قبل أن تشتد سواعدهم ويضعوا أيديہم على بلاد العرب جميعا . 
فانطلق نفر من أشرافهم ووجوههم منہم سلام بن ای الحقیق وحیی بن 
أحطب و كنانة بن الربيع بن أى الحقيق وهوذة بن قيس الوائلى وأبو عمار 
الوائى فى نفر من بنى النضير ونفر من بنى وائل حتى قدموا مكة » فهرعت 
قريش لاستقباهم والحفاوة بهم . وفى دار الندوة دارت المغاوضات ودعا 
أُشراف بنی النضیر سادات قریش إلى حرب رسول الله ‏ عإل ‏ 
وقالوا : 

إا سنکون معکم عليه حتی نستاصله . 

عداوة بدت من أفواههم وما تخفى قلوبهم أكبر » ودعوة محببة إلى 
قلوب أعداء محمد عله من وجوه قریش وساداجا » ولكن ذلك 
الدين الذى جاء به ابن عبد الله كان يشغل عقول القوم فلم يلبوا الدعوة إلى 
الحرب دون نقاش » بل قالوا : 

يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم يما أصبحنا نختلف فيه 
نحن ومحمد » أفديننا خير أم دينه ؟ 

کان أشراف اليہود ووجوههم يرون رأى العين الأصنام التى كانت 
حول الحرم » و کانوا یعلمون أن جوف أُول بیت وضع للناس قد دست 
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فيه ماثيل آلمة كل شعوب الأرض وصار مخزنا للشرك بعد أن كان منارة 
للتوحيد » وعلى الرغم من كل ذلك قال أهل الكتاب الأول دون خجل : 

س بل دینکم خير من دینه » وأنع أولی بالحق منه . 

يا للسخرية ! أصحاب الكتاب الأول وحملة رسالة التوحيد يزعمون 
أن الوثنية خير من دعوة تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » إنها ضلالة 
تستحق اللعن وقد لعنهم الله من فوق سبع سموات : ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون با جبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا * أولدك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله 
فلن تجد له نصورا* أم هم نصيب من الملك فاإذا لا يؤتون الناس نقيرا # أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آنينا آل إبراهم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما * فمنهم من . امن به ومنهم من صد عنه 
وکفی جهنم سعیرا ٩74‏ . 

وسر قريش قول اهود ودب النشاط فيهم وراحوا يتأهبون للحرب » 
فاجتمعوا فى دار الندوة وراح حكم بن حزام وأبو سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية وبنو امغيرة يدبرون للقضاء على نبى الإسلام والمسلمين . 

وخرج کنانة بن ی الحقیق یسعی فی بنی عفان وبحضهم على قتال 
رسول الله مإ على أن هم نصف تر خيبر » وأعلمهم أن قريشا قد 
بايعوهم على ذلك فا جابه عينة بن حصن الفزاری و كتبوا إلى حلفائهم من 
بنى أسد فأقبل إليهم طليحة بن أسد فيمن أطاعه 

وخرج من بطون قريش خمسون رجلا وتحالفواوقد ألصقوا أكبادهم 


. هه‎ ٠١ النساء‎ )١( 
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بالكعبة معلقين باستارها » أن لا بخذل بعضهم بعضا ويكونوا كلهم يدا 
واحدة على محمد له . 

وعقد اللواء فى دار الندوة و مله عثان بن طلحة بن ألى طلحة وقد ملا 
الغيظ قلبه » فأًبوه طلحة قتل يوم أحد » وكذا عماه عثان بن اى طلحة 
وأبو سعيد بن أب طلحة » وإخوته الأربعة وهم مسافح بن طلحة والحرث 
ابن طلحة وكلاب بن طلحة والجلاس بن طلحة » وكان يتحرق شوقا 
للقاء المسلمين ليشار لأهله » وبات يتمنى أن يقتل على بن أهى طالب الذى 
أذاق الأعزة المنون . 

وخرجت قریش یقودهم ابو سفیان بن حرب وقد جمعوا أحابيشهم 
ومن تبعهم من العرب » وكانوا أربعة آلاف ومعهم ثلانمائة فرس وألف 
بعير . انطلقوا حتى نزلوا مر الظهران فجاءهم من أجابهم من بنى سليم 
وهم سبعمائة يقودهم سفيان بن عبد ٹمس حليف حرب بن أمية . 
وخرجت بو أسد يقودهم طليحة بن خويلد الأسدى » وخر جت غطفان 
وفزارة معهما ألف بعير يقودهم عبينة بن حصن بن حذيفة » وخرجت بنو 
مرة وهم أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف بن أهى حارثة المرى » 
وخرجت أشجع وهم أربعمائة يقودهم مسعر بن رُخيلة بن تُويرة بن 
ا 0 

وكانت الأحزاب عشرة آلاف وهم ثلاثة عساكر وملاك أمرها لأى 
سفيان . وبداً الرحف إلى المدينة وما من أحد من الخارجين يشك ف أنا 
جولة واحدة ثم يصبح الإبلام والمسلمون كامس الدابر » فما كان لمم أن 
يصمدوا لصناديد قريش وفرسان العرب المتعطشين للدماء . 

كانت خزاعة تمیل إلى رسول الله مإ و كان مسلمهم وكافرهم 


ن۹ — 


يبه عليه السلام . فلما تيت قريش للخروج انطلق ركب من خزاعة 
قاصدا المدينة » وراح الرجال يُغذون السير حتى بلغوا مسجد الرسول فى 
أربع ليال فدخلوا عليه وأحبروه حبر سادات بنى النضير ودعوتبم قريشا 
وقبائل العر ب لحرب رسول الله مإ » وخرو ج اى سفیان لاسعصال 
الإسلام والمسلمين . فلما مع رسول الله مَل دعا الناس وأخبرهم 
خبر عدوهم وقال هم : 

هل نبرز من المدينة أو نكون فيها ؟ 

وأسقط فى أيدى الناس ؛ إنهم أأشاوراعليه بالخرو ج يوم أحد وأكرهوه 
عليه فكانت المزية التى منوا بها . وتنى الأنصار والمهاجرون لو أن الله 
أوحى إلى رسوله با يفعله وجحافل قريش والعرب يتقدمون ليطعنوا 
الإسلام طعنة قاضية . ولم تذهب نفوس المؤمنين شعاعا فقد كانواعلى ثفة 
بان الله ناصر من ينصره وأن الله موهن كيد الكافرين . 

عشرة آلاف مقاتل يزحفون وقلوبهم تفيض بالحقد على نبى الإسلام 
والمسلمين » فقد هجم المسلمون على غطفان حلفاء قريش لا أرادوا أن 
يتحر کوا اثر لسادات قریش الذین جدلوایوم بدر » ومشوال لی بنی سلم 
وأجبروهم على أن يتحصنوا فى الدور » وطردوا يهود بنى النضير لا 
أضمروا من عداوة وغدر ؛ رجال بدشدون الخلاص من المتاعب التى 
أطلت عليہم من المدينة بعد أن هاجر إليها محمد وصحبه وألف بالدين 
الجديد بين قلوب عاشت على مر الزمن متنافرة قد ألقيت بينهم العداوة 
والبغضاء ! وثلثائة فرس بتطيما فر سان تحت إمرة خالد بن الوليد قد عزموا 
على أن ينالوا نصرا مشل ذلك النصر الذى أحرزوه يوم أحد » وآلاف 
الدروع تعكس أشعة الشمس فتملاً قلب أهى سفيان أملا بالنصر البين . 
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عرف محمد مله فضل الفرسان فى المعارك فأنشاً مراكز 
لاإكثار من نسل الخيول » بيد أن المدة بين أحد وبين هذه المع ركة م تكن 
كافية مده بكل ما بحتاج إليه جيش المسلمين من جياد . إنه نلك مسين 
فرسا وما کان بمتلك يوم أحد غير فر سين » ولکن ماذا يفعل مسون فارسا 
من المؤمنون امام ثلائة فارس من صنادید قرش وغطفان وبنی سلم ویهود 
اا 2 

و کان عبد الله بن أهى بن سلول رأس النافقين فى المدينة يرقب فرصته 
ليسدد إلى قلب الإسلام ضربة قاضية . ترى لو خرج رسول الله مإ 
لحرب الأحزاب الذين تعاهدوا على استعصال المسلمين أيقف ابن أهى 
والمنافقون يشاهدون المع ركة دون أن يطعنوا المسلمون من الخلف ؟ 

ويمود نبى قريظة الذين بقوا ف المدينة والذين عاهدوا رسول الله 
ع _ على أن يشت ر كوا معه فى الدفاع عن المدينة » أيوفون بعهدهم 
ويقومون بإخلاص ف الدفاع عن المدينة حتى لو ساءت الأمور » وقد وقر 
فى أذهانم أن نبى الإسلام قد طرد من جواره بنى قينقاع وبنى النضير 
قوی قبائل هود ؟ 

والمسلمون الذين ذاقوا طعم المزية فى أحد » أكانوا قادرين على أن 
يستعيدوا القة فى أنفسهم وأنيواجه ثلاثة آلاف مقاتل منهم عشرة آلاف 
من صناديد العرب الذين يأ كل الحقد أكبادهم ؟ 

كان الخرو ج من المدينة للقاء هذه القوة المائلة التى م تكن أرض العرب 
قد عرفتها من قبل خاطرة لا تحمد مغبتما » وكان الواجب هو الدفاع عن 
المدينة » وما كان ذلك أمر سهلا » فدور المدينة ماتصقة بعضها ببعض إلى 
مسافة طويلة فهى سور منيع » والحدود الشمالية بحرسها حائط جرف 
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منحدر » وبنو قريظة آخر قبيلة يهودية باقية فى المدينة تحرس مؤخرة المدينة 
فهم ینزلون فی حصن منیع ينبغی أن يدك قبل أن يستطيع عدو اجتیازه . 
وكانت المعضلة المباشرة هى جنوب المدينة اللكشوف » وال جنوب الشرق 
وهو ال جانب الذى تنطلق فيه الطرق إلى حدائق المدينة » وما أيسر أن يخترق 
العدو هذا الجزء ون يتدفق منه إلى المدينة إذا ما شن عليه هجوما شديدا 
فتنہار فى -حظة كل القتحصينات الأخرى ! 

وفکر المسلمون وأجهدوا عقوم لرسم خحطة الدفاع عن المدية 
فأعيتهم الحيل » فلن يستطيع خمسون فارسا أن يصدوا هجوم ثلفائة 
فارس » ولن يقدر ثلاثة آلاف مقاتل أن يوقفوا زحف عشرة آلاف 
مجهزين أحسن تجهيز . 

وکان سلمان الفارسى ف المسلمين يفكر مع المفكرين » و کان فى قرارة 
نفسه راضيا متفر حا فى الله فقد عاونه رسول الله عله _ والمسلمون 
علی ان یتحرر من رقه فصار حرا طلیقا کا کان فی بیت أبیه قبل أن ڪخرج 
للبحث عن الحقيقة . وأضاء الله ذهنه بالفكرة التى أضنت كل الرعوس » 
فتقدم إلى رسول اللہ مھ فقال : 

یا رسول الله إنا کنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا . 

اقترح سلمان الفارسى حفر خندق عميتق واسع على طول الجهة 
المفتوحة من المدينة » وكان ذلك شيئا جديدا على العرب فقد اعتادوا أن 
يبرز رجل لرجل وأن يقاتلوا يدا ليد ؛ أما أن يضربوا حول المدينة خندقا 
فما عرفوا ذلك من قبل . وقد كره بعض المسلمين الرأى وحسبوه ضربا 

من الجبن » لکن رسول الله _ ره قبله فاقتنع الناس به . 

ورکب رسول الله عله فرسا له ومعه عدة من المهاجرين 


—۱ 

والأنصار وخحطط مكان الخندق » واستعار المسلمون من بنى قريظة الة 
کثورة من مساحی و کرارین ومکاتل وراحوا یعملون فی حفر الخندق فی 
جد وسلمان الفارسی یقدم إلیہم نصائحه » فقد کان علیہم أن ينتهوا منه 
قبل أن يقدم إليهم أبو سفيان بن حرب والأحزاب الذين تعاهدوا على 
استعصال الإسلام والمسلمين . 

وراح النافقون بحاولون أن يشبطوا الناس عن رسول الله = ملل » 
فجعلوا يقولون لإخوائيم : 

ما محمد وأصحابه إلا أكلة("“ رأس ؛ ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو 
سفيان وأصحابه » دعوا هذا الرجل فإنه هالك . 

وأرسل اليهود إلى النافقين وقالوا : 

ما الذی حملکم على قنل انفسکم بید ای سفیان ومن معه ؟ فانم إن 
قدروا عليكم هذه المرة لم يستبقوا منكم أحدا » وإنا لنشفق عليكم . أنم 
إخواننا وجيراننا هلم إلينا . 

فاقبل عبد الله بای وأصحابه على المؤمنین يعوقونم وجنوفونہم بى سفيان 
ومن معه وقالوا : 

ما ترجون من محمد ؟ فو الله ما یرقدنا ( یعیننا ) بخیر وما عنده خير .. 
ما هو إلا أن يقتلنا هنا .. انطلقوا إلى إخواننا وأصحاينا . 

وطفق عبد الله بن أهى والمنافقون يزينون الانطلاق إلى الود والدخول معهم 
فى حصونهم وترك رسول الله مله وأصحابه للأحزاب ليلقوا 
مصيرهم » فلم يزدد المؤمنون بقول المنافقين إلا إيمانا واحتسابا . 


(۱) ای هم قلیل یشبعهم راس واحد 


۲ 


استخلف مه على المحدينة عبد الله بن أم مكتوم » وخرج رسول 
الله عليه السلا بالمسلمين حتى عسكر بهم إلى سفح سَلع وهو جبل بسوق 
المدينة وجعل سلعا حلف ظهره » وغدا المسلمون يعملون فى حفر الخندق 
وراح عليه السلام يعمل فيه ترغييا للمسلمين ف الأجر ويأمرهم با جد 
ويعدهم النصر إن هم صبروا . 
وحمل عليه السلام التراب على ظهره » وجمل المسلمون يادرون قدوم 
العدو » وكان من جملة من يعمل ف الخندق جيل ف امه 
وسماه عَمرا فجعل المسلمون يرتجزون ويقولون : 
ماه من بعد جيل عَمرا 
فيقول عليه السلام : 
EE‏ 
فیقولون : 
وكان للبائس يوما ظهسرا 
فيقول عليه السلام : 
ma‏ 
وظل عليه السلام ينقل التراب وقد وارى الغبار جلد بطنه » فراح 
يتمثل بقول ابن رواحة ويقول : 
لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقا ولا صلينشا 
فأتزلنْ مكيسة غلبا وقبت الأفدام إذلايتا 


ا٤‎ 

والمشركون قد بغوا علينا ٠‏ وإن أرادوا خضة أيشا 

ر اغ ا ا او 
وجدوا فى العمل ودأبوا » وأبطاً عن رسول الله له وعن 
المسلمين فى ذلك العمل رجال من النافقين » وجعلوا يورون بالضعف عن 
العمل ويتسللون إل أهلييم بغير إذن رسول الله إل . وجعل الرجل 
من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة ذكرها لرسول الله مه 
واستأذنه » فیٌذن له فإذا قضى حاجته رجع إلى عمله فى الخندق » فأنزل 


اله تعالى فى ولىك من المؤمنین قول تعالى  :‏ إغاالمؤمنون الذر منوا بالله 
ورسوله وإذا انوا معه على أمر جامع م يذهبوا حتى 0 
يتاذ ا الذين يؤمنون لله ورسوله ذ 
شأنہم فاُذن لمن شعت منم واستغفر همم الله إن الله غفور رحم ي(" . 

ثم قال تعالى ف المنافقين : فل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا(" فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فنة أو يصيبهم عذاب ألم 0 

وکان سلماذا رجلا قویا يعمل عمل عشرة رجال فی الخندق » فکان 
يحفر فى كل يوم فسة أذرع فى عمق خمسة أذرع » قتنافس فيه المهاجرون 
والاأنصار فقال المهاجرون : 

س سلمان متا . 

وقالت الأنصار : 


. اللواذ : الاستتار بالشىء عند المرب‎ )۲( . ٦١ الور‎ )١( 
. 1۳ الور‎ )٣( 


سلمان منا . 

فقال رسول الله له : 

سلمان منا أهل البيت . 

وارتفعت منزلة سلمان بعد رقه فالمصطفی قد عده من أهل بيته . 
وکان الغلمان بأجمعهم يعملون فى حفر الخندق من بلغ ومن م يبلغ » 
وکان بون الغلمان عبد الله بن عمر بن ا خطاب وزيد بن ثابت وأبو سعيد 
الُخدری والبراء بن عازب » وکان زید بن ثابت ممن ينقل التراب فقال 
رسول الله فی حقه : 

أما إنه نعم الغلام . 

وغلبته عینه فنام فی الخندق فأخذ عمارة بن حزم سلاحه وهو نام » 
فلما قام فزع على سلاحه فقال له ل : 

یا بار قد مت حتى ذهب سلاحك . 

ثم قال : 

من له علم بسلاح هذا الغلام ؟ 

فقال عمارة : 

أا يا رسول الله وهوعندى . 

EES 

ونهى أن يروع المسلم ويؤخذ متاعه لاعبا . 

واشتد على الصحابة كدية ( محل صلب ) فشكوا ذلك لرسول الله 
ل » فأخذ المعول وضرب فصارت رملا سائلا لا ترد فأسا ولا 
مسحاة . 

كانت الأيام عسرة و كان المسلمون يعملون فى الخندق دون ملل » 


۱ 


فکان اہو بکر وعمر بحملان التراب فی ٹوبیہما إذا م یجدا مکاتل » و کان 
الرجال يدأبون فى العمل طوال النهار حتى إذا ما جن الليل استراحوا . 

وضربت قبة من أدم لرسول الله - یھ » وکان _ عه يعقب 
فيها بين ثلاث من نسائه عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش فكون 
عائشة عنده أياما . و كان طعام القوم أيسره . و كانت كل زوجة تحاول أن 
تبعث إلى زوجها با يقوم به أوده » فدعت عمرة بت رواحه ابنة ها 
فأعطتبا حفنة من تمر فى ثوبها ثم قالت : 

أى بنية اذهبى إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما . 

فاخذہا وانطلقت بها إل أببها بشير بن سعد وخاها عبد الله » فمرت 
برسول الله م » وهى تلتمس أباها وخالما فقال : 

تعالى يا بنبة » ما هذا معك ؟ 

یا رسول الله هذا تمر بعشتنی بہ می إلى اہی ہشیر بن سعد وخالی عبد 
الله بن رواحة يتغديانه . 

اليه . 

فصبته فی کفی رسول اللہ مال ۽ ثم آمر ثوب فبسط لہ ب ثم دحا 
باتمر عليه فتبدد فوق الثوب » ثم قال لإنسان عنده : 

اصرخ فى أهل الخندق أن هلم إلى الغداء . 

فاجتمع أصحاب الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه باسم الله وعلى 
بركة الله . 

ومرت الأيام والمسلمون يحفرون والعرق يفصد منهم والماققون 
یتظاهرون بالعمل ولا یعملون » وهود بنی قربظة فی الحصون يتبون 
ليفوا بعهدهم لر سول الله عليه السلام أن يدافعوا معه عن المدينة إذا ما دهمها 


— ۷ 


خطر خارجی . 

وعلى مر الأيام بدا يظهر خندق عميق واسع أمام الجهة المفتوحة من 
المدينة كان من التعذر على فرس أن يتخطاه » وراح سلمان يضرب 
الأرض فى قوة وعزم وإذا بكدية تشتد عليه » ورای له _ سلمان 
وقد عجز عن تحطم الكدية فنزل إليه وأحذ المعول من يده وقال : 

اڭ 

وضرب ضربة فكسر ثلثها وبرقت برقة فخرج نور من قبل العن 
کالمصباح فی جوف لیل مظلم » فکبر رسول اللہ مله وقال : 
أعطيت مفاتيح امن » إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى الساعة 
كاتا أنياب الكلاب . 

ثم ضرب الثانية فقطع ثلا آحر » فخر ج نور من قبل الروم فكبر رسول 
الله له وقال : 

أعطيت مفاتيح الشام » والله إنى لأبصر قصورها . 

ثم ضرب الثالئة فقطع بقية ا حجر وبرق برقة فكبر وقال : 

أعطيت مفاتيح فارس » والله إنى لأبصر قصور الحيرة ومدائن 
کسری کانہا انیاب الکلاب من مکانی هذا . 

وراح جمع من المنافقين يتبادلون النظرات فى استخفاف » وقال معتب 
ابن قشر معبرا عما يدور فى خلدهم : 

آلا تعجبون من محمد ؟ ینیکم ویعدک الباطل وخ رک أنه ییصر من 
يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم » وأنع إنغا تحفرون 
الخندق من القُرق(' لا تسعطيعون أن تبرزوا . 


) الفرق : الخوف . ( غزوة الخندق‎ )١( 


—۱۸- 


وتصبب العرق من الأجسام وخوت البطون» وتذكر جابر بن عبد الله 
أن عنده شويهة غير جد “مينة فقال فى نفسه : 

واه لو صنعناها لرسول الله ل . 

فام امرأته فطحدت همم شيعا من شعير فصنعت هم منه خبزا » وذبحت 
تلك الشاة فشووها لرسول الله عله » فلما أمسوا وأراد رسول الله 
الانصراف من الخندق قال جابر : 

يا رسول الله إنى قد صنعت لك شويهة كانت عندنا وصنعنا معها 
شيا من خبز هذا الشعير » فأحب أن تنصرف معى إلى منزلى . 

وإغا یرید جابر أن ينصرف معه رسول الله وحده » ولکن رسول الله 
ڪھ ما کان یؤثر نفسه بشیء دون سائر أصحابه فقال -جابر : 

ا 

ثم مر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله مإهلله - إلى بيت 
جابر بن عبد الله . 

فقال جاہر فى حوف : 

إنا لله وإنا إليه راجعون . 

فأقبل رسول الله عل » وأقبل الناس معه » فجلس وأخرج جابر 
الشويمة إليه فأ كل رسول الله عليه السلام وأكلوا بسم الله وعلى بر كة الله . 
خمسة عشر يوما والر جال والغلمان يعملون فى حفر الخندق 

حتى انتهى احفر » فأمر عليه السلام من م يبلغ مس عشرة سنة أن ير جع 
إلى أهله وأجاز من بلغ مس عشرة سنة ؛ فممن أجازه عبد الله بن عمر 
وزید بن ثابت وأبو سعید الخدری والبراء بن عازب . ولم یکن حصن 
أحصن من حصن بنى حارثة فجعل النبى ‏ مله _ النساء والصبيان 


ا 
والذراری فيه . 

وأرسل عليه السلام سُليطا وسفيان بن عوف طليعة للأحزاب فرأيا 
جيشا يكسو و جه الصحراء يتحرك فى بطء شديد من كثرة عدده وثقل ما 
یرتدی رجاله من دروع » إنه جیش لا قبل للمسلمین به . ووقف 
الرجلان مشدوهين حتى وقعا فى الأسر فقتلهما ابو سفيان بن حرب وقد 
استبشر خيرا وما خحامره أدنى شك ف الانتصار » فما کان للمسلمين قبل 
بقریش وغطفان وبنی سلم ومن انضم إلیہم فى زحفهم من الأعراب . 

وأعطى عليه السلام لواء المهاجرين لزيد بن حارثة ولواء الأنصار لسعد 
أبن عبادة » ورج رسول الله عله يوم الاثنين لهان مضين من ذى القعدة 
وعسكر بمن معه إلى سفح سلع » وأقبلت قريش ومن معها تحدوهم الآمال 
العريضة فلما رأوا الخندق اربدت وجوههم وانقبضت أفدتمم وانبارت 
قصور الأمانى التى بنوها ف المواء وقالوا فى غيظ : 

والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ! 

و كان أكارهم غيظا حيى بن أخحطب فهو الذى خرج باموتورين من 
بنی النضیر لیحرض الموتورین من قریش وغطفان وبنی E E‏ 
ويحضهم على قنال رسول الله عليه السلام » و كان طوال الرحلة يستشعر 
راحة بل إنه ذاق بوهمه لذة الانتصار أكار من مرة » وإذا مجميع أحلامه 
تنهار فجأة أمام عمق الخندق الذى أصبح يفصل بين جيش الأحزاب 
وجيش الإسلام . 

أتذهب كل الجهود التى بذها هباء ؟! وهذه الجيوش التى أغراها 
بدهائه ودهاء الیہود على أن تتحرك للانتقام أتعود من حيث جاءت دون أن 
تفأر من عدوه وعدوهم ؟ إن فى المدينة يهودا قد عأهدوا حمدا على أن 


٣ک‎ 


يقوموا بالدفاع معه عن مدينتهم » فلو أمكنه أن يغريهم على نقض عهدهم 
فان تحصين المدينة كله سينهار وسيصبح القضاء على المسلمين ونبى 
الإسلام أمرا لا مفر منه . 

إنه قادر على أن يغرى بنى قريظة على نقض عهدهم . سيقنعهم أن نبى 
الإسلام صیاد الیہود فن کان سيستعين بهم اليوم فلن يكون مصيرهم إلا 
مصير بنى قينقاع وبنى النضير غدا ؛ سيطردهم من جواره شر طردة . 
واستراح حبى بن أحطب إلى أفكاره بعض الشىء فقد عاو ده الأمل بعد أن 
كاد أن يقبر فى ذلك النندق العميق الذى ضربه المسلمون حول المدينة . 

ونزلت قريش جمجمع الأسيال ونزل عيينة فى غطفان ومن معهم من 
أهل نجد إلى جانب أحد » وسار المش رون يتناوبون فيغدو أو سفيان فى 
أصحابه يوما ويغدو خالد بن الوليد يوما ويغدو عمرو بن العاص يوما 
ويغدو بير بن اى وهب يوما ويغدو عكرمة بن اى جهل یوما ويغدو 
ضيرار بن الطاب بوما » فلا يزالون يلون خيلهم ويفترقون مرة 
ویجحمعون أحری ویناوشون اصحاب رسول الف م و م یکن بینم 
حرب إلا الرمى بالنبل والحصا . 

وکان عاد بن بشر على حرس قبة رسول الله مزل مع غيره من 
الأنصار يحرسونه كل ليلة » وكان النساء والصبيان والذرارى فى الحصن 
وقد قال عليه السلام للنساء إن جاءكن أحد فألعن بالسيف » فجاءهن 
رجل من بنی شعلبة بن سعد يقال له نجدان أحد بنی جحاش » على فرس 
حتی کان فى أصل الحصن ثم جعل يقول للنساء : 

- انزلن إلى خير لكن . 

فح ركن السيف فأبصره اأصحاب رسول الله _ عله » فأسرع إلى 


کا 


حصن بنی حارثة قوم فيم رجل من بنى حارثة يقال له ظفر بن راقع » 
وحاول نجدان أن يحتبىء أو يلوذ بالفرار بيد أن ظفر رآه فقال : 

یا نجدان ابرز . 

فبرز إليه فحمل عليه ظفر فقتله . 

واستبشر النساء والصبيان والذرارى بقتل نجدان » ولكن جرأة ذلك 
الرجل التعلبی كانت إيذانا أن الذرارى م يكونوا فى ممن من الغدر 
والخيانة وأن الأمر قد أصبح يستوجب أن يقوم رجال مراستيم . 

وراحت الايام تمر والمشر کون فى غيظ شديد فالخندق يحول بينهم 
وبين المسلمين » وبلغ الحنق غايته بنوفل بن عبد الله بن المغيرة فأقبل على 
فرس ليوثبه الخندق فوقع فيه مع فرسه » فراح المسلمون يرمونه بالحجارة 
فجعل يقول : 

قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب ! 

فنزل إليه على بن أهى طالب فضربه بالسيف فقطعه نصفين » وارتح 
المكان بالتكبير . وكبر ذلك على المشركين فارسلوا إلى رسول الله 
عله أن أرسل إلينا جسده ونعطيك اثنى عشر ألفا . 

قال رول الل 

لا حر فی جثته ولا فی نمنه » ادفعوه إليہم فإنه خبيث الجسد خبيث 
الدية . 


۳ 


کان یی بن اُحطب سید بنی النضیر یقول لقریش فی مسیره معهم : 

إن قومى بنى قريظة معكم وهم أهل حلقة ( سلاح ) وافرة » وهم 
سبعمائة مقاتل وخمسون مقاتلا . 

فلما رأى الأحراب النندق وتيقنوا أن لن ينالوا من محمد ل4 
والذين معه إلا إذا خان يهود بنى قريظة العهد الذى كان بينم وبين 
المسلمون وطعنوا نبى الإسلام ومن معه من الخلف فيسروا دخول 
الموتورين ليقضوا على ثورة المدينة قضاء مبرما » عندئذ قال أبو سفيان 
لسيد بنى النضير : 

ائت قوماك حتى ينقضوا العهد الذى بينهم وبين محمد . 

فخرج حبى حتى أتى كعب بن أسد القرظى سيد بنى قريظة وولى 
عهدهم الذی عاهدهم عله رسول الله ی » فدق عليه باب حصنه 
فی أن یتح له » والح عليه فى ذلك فقال له : 

ويحك يا حيى إنك امرؤ مشئوم ! وإنى قد عاهدت محمدا فلست 
بناقض ما بینی وبینه » و م ار فيه إلا وفاء وصدقا . 

ويك افح لى أكلمك . 

ما أنا بفاعل . 

فغاظه فقال له : 

والله ما أغلقت دونى إلا غخوفا على جشيشتك ( الدشیش ) أن آکل 
معك منہا . 


۴۳ 


ففتح له فقال له : 

ويحك يا عب ! جفت بعز الدهر . جئتك بقریش حتى أنزلہم 
بمجمع الأسيال » وبغطفان حتى أنرلتهم بجانب أحد » قد عاهدوفى 
وعاقدونی ألا یرحوا حتی یستأصلوا محمداومن معه . 

جتنی والله بذل الدهر وکل مايخشی » فإنی م ارف محمد إلاصدقا 
ووفاء . ويحك یاحبی دعنی وما أنا عليه . 

فلم یزل حیی بکعب حتى أعطاه عهدا من الله وميثاقا لفن رجعت 
قریش وغطفان و لم یقتلوا محمدا » أن یکون معه فی حصنه ویصیبه ما 
اصابه . 

کان ما يعرضه حیى بن أخطب على كعب جد خطر : إنه نقض لعهد 
رجل یزن الأُمور یزان العدل لا یل مع هوی بل سبیله احق ودرء کل 
خطر عن الدين الذى يدعو إليه أخفق تدبور حیی وکعب فسیدفع 
و ای ا ا بن ا ر ا ا ع ی 

فستتحقتق أغلى أمنية لليهود : أن يقتل الرجل الذى اعترف بالسيد المسيح 

وبا حمل الطاهر فسفه بذلك أحلام آبائهم الذين أبوا أن يقروا أن عيسى بن 
مربم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم البتول . 

وکان فی عرض حیی شیء جذاب وإن کان محفوفا باخاطر »› فدعا 
کعب رؤساء قومه وهم الزبیر بن مطا وشاس بن قيس وعزال بن میمون 
وعقبة بن زيد وراحوا يتبادلون قداح الرأى . وکان حیی بن أخطب فی 
الچود شبا با جهل ف قريش شى اناس أن يعصراله مرا . فاتبى 
الرأى إلى نقض العهد وقاموا إلى الصحيفة التى كان فيما العقد بينم وبين 
رسول الله عله فمزقوها ء و م يصب ح أمام الفريقين إلا أحد أمرين 
أن يقضى على رسول الله مجه وعلى الذين معه جميعا وأن يمحق 


٤ 

الإسلام » وما كان اليهود يشكون فى ذلك » أو يؤيد الله حزبه ويفلت 
المسلمون من الغدر الذى بيت بليل ويواجه بنو قريظة مصيرهم الحتوم 
جزاء وفاقا على نقض العهد وتعريض المسلمين جميعا لقتل . وقد أعمى الله 
بصیرتہم ما أراد الله فى هلاكهم . 

وجاء المنبر إلى عمر بن الخطاب فسعى إلى رسول الله م 
وقال : 

يا رسول الله بلغنى أن بنى قريظة قد نفضت العهد وحاربت . 

فاشتد الأمر على رسول الله عه » فنقض العهد بجعل المدينة كلها 
بن فيا لقمة سائغة للأحزاب . وأرسل سعد بين معاذ سيد الأوس وسعد 
ابن عبادة سيد ا خزرج وأرسل معهما ابن رواحة وخوات بن جبير وأسيد 
ابن حصیر وقال همم : 

انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم » فإن كان حقا 

فألخحنوا إلى نا أعرفه دون القوم » وإلا فاجهروا بذلك بين الناس . 

کان رسول الله عل برید من القوم أن يوروا ویکنوافی کلامهم 
با لا يفهمه القوم إذا كان بنو قد غدروا لکیلا يدب فيم الوهن 
والضعف ولا تتضعضع روحهم المعنوية . 

فخرجوا حتى أتوا بنى قريظة فوجدوهم قد نقضوا العهد وقالوا فى 
امستخفاف : 

من رسول الله 1٩‏ 

وتبرعوا من عقده وعهده وقالوا : 

لا عهد بيننا وبين محمد 

فشتمهم سعد بن معاذ وكانوا حلفاءه » وأغلظ هم القول سعد بن 


— 

عبادة وكان فيه حدة وشاتموه . 

وقال سعد بن معاذ لسعد بن عبادة : 

دع عنك مشانمتهم فما بيننا وبينهم أرهى من المشانة . 

ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله عإل ‏ فكنوا له عن 
نقضهم العهد » قالوا : 

عضل والقارة . 

أى غدروا غدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع » فقال رسول الله 

1 


الله أكبر ! أبشروا يا معاشر المسلمين نصرة الله تعالى وعونه . 

وتقنع ‏ عله بشوبه واضطجع ومکٹ طویلا » فاشتد على الناس 
البلاء والغوف حين رأوه ‏ َه اضطجع ثم رفع رأسه فقال : 

أبشروا بفعح الله ونصره . 

وانتشر الخبر بين المسلمين فعظم عند ذلك البلاء عليمم » والتفتوا إلى 
رسول الله مله ياتمسون منه العون فقال عليه السلام : 

س حسبنا الله ونعم ال وكيل ! 

وخيف على النساء والذرارى من بنى قريظة » فبعث عليه السلام سلمة 
ابن أسلم فى مائ رجل وزيد بن حارئة فى ثلهائة رجل يحرسون المدينة 
ويظهرون التكبرر ليلقوا الرعب ف قلوب بنى قريظة الذين خانواعهدهم . 

وجاءهم قريش والأحزاب من فوقهم » وتر كت بنو قريظة من أسفل 
منهم حتى ظن المسلمون كل ظن » وتقدم رماة الأحزاب يرمون . 

وظهر النفاق من النافقين حتى قال بعضهم : 

کان محمد یعدنا ُن ناکل کنوز کسری وقیصر وأحدنا الیوم لایامن 


— ۹ 


على نفسه أن يذهب إلى البغائط . ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا . 

ولا رأى رسول الله عله شدة الأمر بعث إلى عيينة بن حصن 
الفزاری وإلی الحرٹ بن عوف الى فى أن بقطمهما ثلث نمار المدينة على 
ان يرجعا بمن معهما عنه » فجاءا مستخفیین من اى سفيان وطلبا نصف 
نمار المدينة » فى عليما إلا الثلث فرضيا » وأحضرت الصحيفة والدواة 
فكتب عثان بن عفان الصلح » فلما أراد رسول الله عله _ أن يوقع 
الصلح على ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر هما ذلك 
واستشارهما فیه فقالا : 

يا رسول الله أمرا تحبه فنصنعه » أم شيعا امرك الله به لا بد لنا من 
العمل به » أم شيعا تصنعه لنا . 

إن کان اما من السماء فامض له » وإن کان أمرا م تؤمر به ولك فيه 
هوى فسمع وطاعة » وإن كان إنما هو الرأى فما لمم عندنا إلا السيف . 

فقال رسول الله ی 

لو أمرنى الله ما شاورتكما . والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة و کالب وک من کل جانب » فاردت أن 
أكسر شوكتہم إلى أمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ : 

يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يا كلوا منارة إلا قری أو 
بيعا » وإن كانوا ليأ كلون العلهز(' فى ال جاهلية من ا جهد » أفحين أكرمنا 


. العلهز : طعام من الدم والوبر كان يتخذ فى انجاعة‎ )١( 


۷ 


الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نقطعهم أُموالنا ۴! ما لنا بهذا من 
حاجة . والله لا نعطيهم إلا السيف حتى بحكم الله بيننا وبينهم . 

فقال رسول الله مه : 

فأنت وذاك . 

وذهب عليه السلام إلى عيينة والحرث وقال مما,رافعا صوته : 

ارجعا بيننا وبينكم السيف . 

واجتمع رؤساء الأحزاب بتشاورون . إن بنى قريظة قد نقضت 
عهدها وإن عليهم أن يقتحموا هذا الحندق لتدور بينهم وبين المسلمين 
معركة فاصلة » فهم من فوقهم وبنو قريظة من أسفل منهم وإن هى إلا 
ضربات متتابعات ثم ييسى الإسلام والمسلمون ذكرى يبر عليما الزمن 
أذيال النسيان . 

وصاروا إلى مكان ضيق أغفله المسلمون وأكرهوا خيوهمم على اقتحام 
الخندق » وفيهم ععكرمة بن أهى جهل وهُبيرة بن اى وهب زوج أم ها 
أحت على بن أبى طالب وضرار بن الخطاب وعمرو بن عبد ود . ققدم 
عمرو بن عبد ود و کان من أشهر فرسان العرب أصيب فى بدر بجراحات 
ثم ولى الأدبار و م يشترك فى أحد » وقد جاء مع الأحزاب لمحو عار فراره 
وليعلن للملا أنه لا يزال الفارس الذى لا يشق له غبار » ثم قال : 

من ببارز ؟ 

فقام على کرم الله وجهه وقال : 

أنا له یا نبی الله . 

فقال ‏ عله له فى إشفاق : 

اجلس إنه عمرو بن عبد ود . 


۸ 


ثم کرر عمرو النداء قال : 

من يبارز ؟ 

فلم يقم إليه أحد » فجعل يوبخ المسلمين ويقول : 

ین جنقکم التی تزعمون أنه من قتل منم دخلها 1۴ فلا برزن لی 
رجل ! وأنشد : 

ولقد بححت من الندا ءبجمعكم هل من مبارز ؟ 
إن الشجاة فى الى والجودمنن خير الغرائسزر 
فقال على کرم الله وجهه فقال : 

أنا له یا رسول الله . 

إنه عمرو . 

ثم نادى عمرو الثالفة : 

من بیارز ؟ 

فقال على كرم الله وجهه فقال : 

أناله يا رسول الله : 

إنه عمرو . 

وإن کان عمرا ! 

فأذن له رسول الله ل وأعطاه سيفه ذا الفقار وألبسه درعه » 
وتقدم على وهو ینشد : 

لاتعجلن فقدأتا لك ميب قولك غير عاجز 
فو لي ة وبصيرة والصدق منجى كل فائسز 
وشخص به _ ببصره إلى السماء وقال فى حرارة : 

إلى أحذت عبيدة منى يوم بدر » وحمزة يوم أحد » وهذاعلى أحى 


۹ 


وابن عمى فلا تذرنى فردا ونت خير الوارثين . اللهم أعنه عليه . 

ومشی على إلى عمرو بن عبد ود ققال له : 

يا عمرو إنك كنت قد عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى 
إحدى خاتين إلا أحذتها منه . 

ا 

فانا أدعوك إلى الله وإلى رسوله ‏ عله - وإلى الإسلام . 

لا حاجة لى بذلك . 

فإنى أدعوك إلى البراز . 

فضحك عمرو وقال : 

إن هذه لنصلة ما كنت أظن أن أحدا من العرب يروعنى بها . 

وتاهب على کرم الله وجهه للقتال » فقال له عمرو : 

لم يا بن أحى ؟ فوالله ما أحب أن أقتلك . 

فقال له على : 

ولكنى والله أحب أن أقلك . 

فأحذت عمرا لحمية وتقدم على فرسه » فقال له على : 

كيف أقاتلك وأنت على فرسك ؟ انزل معى . 

کان عمرو بن عبد ود یکره ان یقتل علیا فاب طالب کان صدیقا و کان 
عمرو له ندا » ولکن علیا کرم الله و جهه أثار حفيظته فغضب فاقتحم عن 
فرسه ووسل سيفه كأنه شعلة نار فعقر فرسه وضرب وجهه وأقبل على 
على كرم الله وجهه . و م يستطع رسول الله مهل أن يتابع ا مع ركة 
یبصره فقد أُشفق على نفسه من أن یری مصر ع ربیبه وحبیبه وأخیه وابن 
عمه وزوج الزهراء . 


۳ 


واستقبل على بن انی طالب عمرو بن عبد ود بدرقته » فضربه عمرو 
فيا فقدها وأثبت فيما السيف وأصاب رأسه فشجه » فانخلعت قلوب 
المسلمين ورسول الله عليه السلام يناشد ربه أن يعين أًبا ا جسن والحسين 
على حصمه الذى ترس على القتال على مر السنين . وغافل على كرم الله 
وجهه عمرا فضربه على حبل عاتقه ضربة فسقط يخبط فى دمه » وكبر 
المسلمون . فلما مع رسول الله مله _ التكبير عرف أن عليا ا جيب 
قتل عمرا » فانقشعت مخاوفه وتہللت أساريره وتقدم ليستقبل فارس 
الإسلام وهو مسرور » وأقبل على وهو متفرح بنصر الله فقال له عليه 
السلام : 

كيف وجدت نفسك معه یا علی ؟ 

وجدته لو كان أهل المدينة كلهم فى جانب وأنا فى جانب لقدرت 
علمم . 

وحين قتل عمرو رجع من وصل إل الحندق من المش ركين جنيلهم 
هاربين » فتبعهم الزبير بن العوام فحمل على هبيرة بن ألى وهب فضرب 
رز م ا ع ا 
الزبير ؛ وألقى عكرمة بن أهى جهل رمه وهو منهزم ؛ وحمل ضرار بن 
ا خطاب وحبرة بن أنى وهب على على كرم اله وجهه » فأقبل على علا 
فأما ضرار فولى هاربا ولم يثبت » وأما هبيرة فقد ثيت ثم ألقى درعه 
وهرب » وکان فارس قریش وشاعرها . 

وراح المسلمون ينادون بشعارهم : 

حم لا ينصرون . 

ورمى حيان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فاأصاب أأكحله ( عرق فى 


ا 

وسط الذراع ) فقال : 

خحذها وأنا ابن العرقة . 

ميت بذلك لطيب عرقها . 

فقال سعد بن معاذ : 

الهم إن کنت أبقیت من حرب قریش شینا فأبقنی ها . فإنه لا قوم 
أحب إل أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وأخرجوه وكذبوه . 

وفرت خيل الأحزاب حتى اققحمت من الخندق » ثم اجتمع 
رؤساؤهم وقرروا أن يشنوا هجوما عنيفا على المسلمين فى الغد » فباتوا 
یعبئون اصحابہم وفرقوا كتائہم حتى إذا ما كان النهار اقتحمت كتيبة 
غليظة فيما خالد بن الوليد الخندق » فدار قتال عنيف بين المسلمين 
والمشركرن » قتال لا هوادة فيه ولا رحمة . وظل المسلمون لا يقدرون أن 
يزولوا من موضعهم » فلم يصلوا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء 
فقد كان القتال من سائر جوانب الخندق من فوقهم ومن أسفل منهم » 
وصار المسلمون يقولون : 

ا 

فیقول ‏ ملل : 

BRE 

وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » ومضى من الليل ثلفه 
والقتال الرهيب دائر .ثم كشف الله الكافرين وحلفاءهم فر جعوا متفرقين 
إلى مناز هم وعسكرهم وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله مله » 
وقام سيد بن حضير على الخندق فى مائتين من المسلمين . وكر خالد بن 
الوليد فى خيل من المش ر كين يطلبون غرة من المسلمين فناوشوهم ساعة 


ل 


ومع ا مش ركين وحشى » فزرق الطفيل بن النعمان بمزراقه فقتله » وصمد 
المسلمون الد بن الوليد ومن معه »ثم شنوا عليبم هجوما فاضطروهم إلى 
العودة إلى عسكرهم . 

سار رسول الله مھ لی قبته بعد ان ابتلی المؤمنون وزازلوا زلزالا 
شدیدا > وأمر بلالا فأذن وأقام فصلى العصر »ثم مره فأذن وأقام فصلى 
ار »ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء . 

وخرجت طائفة من الأنصار ليدفنوا ميتا منم بامدينة فصادفوا عشرين 
بعيرا لقريش محملة شعيرا وترا وتبنا هلها ذلك حُيى بن أخطب شدادا 
وتقوية لقريش » فأتوا بها رسول الله بيه فتوسع بها أهل الخندق » 
ولا بلغ ابا سفيان ذلك قال : 

إن حييا لمشعوم قطع بنا ؛ ما نجد ما نحمل عليه إذا رجعنا . 


۳ 


٤ 


صار أبو سفيان بن حرب ورؤساء الأحزاب يرسلون الطلائع بالليل 
يطمعون فى الغارة فأقام المسلمون فى شدة من الخوف » ودعا رسول 
الله مله على الأحراب فقال : 

اللهم منزل الكتاب » سنريع الجساب » اهزم الأحزاب . اللهم 
اهزمهم وانصرنا علیہم وزلزهم . 

وقام فى الناس فقال : 0 

يأيما الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية » فإن ليم العدو 
فاصبروا واعلموا أن ال جنة تحت ظلال السيوف . 

ودغا ‏ ي وله : 

يا صريخ المكروبين » يا جيب المضطرين » اكشف مى وغمى 
وکری › فنك تری ما تزل ہی وباصحای . 

وقال له المسلمون : 

ج عل من شىء تقول فقت بلغت اغلوب اجر 2 

نعم قولوا : اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا . 

وکن لھ جختلف إلى ثلمة فى الخخندق » فإذا أحذه البرد جاء إلى 
فى حضنها » فإذا دنىء حرج إلى تلك الثلمة ويقول : 
ما أحشى أن يؤت المسلمون إلا منها . 
فبینا رسول الله له _ فى حضن حائشة صار يقول : 
ليت رجلا صال حا حرس هذه الثلمة الليلة . 


قبته فادفاته 


( غزوة الخندق ) 


۳ 

فسمع صوت السلاح فقال رسول الله ملل : 

EE 

فقال سعد بن اى وقاص 

سعد يا رسول الله » يتك أحرسك . 

عليك هذه الثلمة فاحرسها . 

ونام رسول اللہ مھ حتی غط › وقام ‏ م فی قبته یصلی 
فقد كان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة » م حرج الله من قبته 
فقال : 

هذه خيل المش ر كين تطيف بالخندق : 


هل معك أحد ؟ 

أا فى نفر حول قبقك يا رسول الله . 

وکان أثزم الناس لقبة رسول الله - مإ جر سها فبعله مإ 
يطيف با خندق » فذهب فى جوف الليل ينظر فاإذا بخيل المش ر كين تطيف 
بہم وإذا بو سفیان فی خیل یطیفون بمضیق من الخندق » فنادی بشر 
المسلمين فرماهم المسلمون حتى رجعوا ورسول الله مله يدعو 
ربه : 
اللهم ادفع عنا شرهم وانصرنا عليهم واغلبهم لا يغلبم غيرك . 
وكان تُعم بن مسعود الأشجعى قد سار مع الأحزاب . إنه خرج مع 
قومه غطفان وهو على دينهم فلما حاصرت الأحزاب المسلمين راح نعم 
يفكر فى ذلك الدين الذى جعل أهله يتمنون لقاء أعدائهم وهم 


— 


مستبشرون . وعكف على إمعان الفكر فى الإسلام فأضاء الله صدره 
باتوار اليقين وقذف فى قلبه الإبيان والتصديق » فخرج حتى اى رسول 
الله - ميه بون المغرب والعشاء فوجده يصلى » فلما رآه جلس ؛ ثم 
قال له ابی له : 

ما جاء یك با م ؟ 

س جفت أصدقك وأشهد ان ما جت به حق . 

وصمته نعم قلیلا ثم قال : 

یا رسول الله إنی قد اُسلمت وإن قومی م یعلموا باإسلامی فمرنی 


بماشعت . 

إا أنت فينا رجل واحد » فخدل عنا إن استطعت » فإن الحرب, 
خدعة . 

فخرج نعم بن مسغود حتى أت بنى قريظة وكان همم نديا فى ا جاهلية » 
فقال : 

يا بنى قريظة قد عرفع ودى إياكم وخاصة ما بينى ويينكم . 

صدقت » لست عندنا بمتهم . 

إن قریشا وغطفان لیسوا كأنع . البلد بلد کم به أموالكم وأبناؤ 
ونساۇک لا تقدرون على ان تجلوا منه إلى غیره » وإن قریشا وغطفان قد 
جاءوا خرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتوهم عليه وبلدهم وأمواهم 
ونساؤهم بغيره فليسوا كانم » فإن رأواُهزة ( فرصة ) أصابوها وإن كان 
غير ذلك لوا ببلادهم وخلوا بينكم ويون الرجل ببل دك » ولا طاقة لكم 
به إن خلا بکم » فلا تقاتلوا مع القوم حتی تاٴخذوا منہم رهنا من أشرافهم 
ليكونوا بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم حمدا حتى تناجزوه . 


د 

لقد اشرت علينا بالرأى . 

کانوا قد عاهدوا رسول الله مب » ثم غدروا وأعلنوا ا خيانة على 
اللا ومزقوا صحيفة العهد > فلما جاءهم نعم ل يندموا على ما فعلوا و م 
يذهبوا لى رسول الله له مإ يستغفرون ویتوبون إلى الله بل ظلوا على 
غدرهم وقبلوا رأى نعم زيادة فى الحيطة والأمان ! 

ئم حرج نعم حتی انی قریشا فقال لای سفیان ومن معه : 

قد عرفتم ودی لکم وفراق محمدا » وإنه قد بلغنی أمر قد رأیت منه 
على حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عنى 

نفعل » فماهو ؟ 

اعلموا ان معشر یہود قد ندموا على ما صنعوا فیما بینم وبين محمد 
وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من 
القبیلتون ن قریش وغطفان ‏ رجالا من أشرافهم ونعطیکهم قضرب 
أعناقهم » ثم نكون معك على من بقی منہم حتی تستأصلهم ؟ فأرسل 
اليم نعم . 

فان بعثت إلیکم یہود یلتمسون منکم رهنا من رجالکم فلا تدفعوا 
إليم منكم رجلا واحدا . 

ثم حرج حتی اتی غطفان فقال : 

يا معشر غطفان إنكم أهلى وعشيرتى وأحب الناس إلى ولا أراج 
تتهمونی . 

_ صدقت ما أنت عندنا متهم . 

-- فاکتموا عنی 

a 


ا 


ثم قال همم مثلما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم . فلما كانت ليلة 
السبت أرسل أبو سفيان بن حرب ورعوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة 
ابن ای جهل فی نفر من قریش وغطفان فقالوا م : 

إنا لسنا بدار مقام قد هلك الف والحافر » فاغدوا لقتال حتى 
نناجز محمدا ونفرغ فیما بیننا وينه . 

فأرسلوا إلمهم : 

إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيا » وقد كان بعضنا 
أحدث فيه حدثا فأصابه ما م خف عليكم . ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
معکم محمدا حتی تعطونا رھنا من رجالکم یکونون باُیدینا ثقة لنا حتی 
نناجز محمدا » فنا نخشى إن ضرستكم ( طحنتكم ) الحرب واشتد 
علیکم القتال أن تنشمروا إلى بلاد ک وتتر کونا والرجل فی بلادنا ولا طاقة 
لنا بذلك منه . 

فلما رجعت إليهم الرسل با قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان : 

والله الذی حدٹکم نعم بن مسعود لحق . 

فأرسلوا إلى بنى قريظة : 

إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا » فإن كنع تريدون 
القتال فاخر جوا فقاتلوا . 

فقالت بنو قريظة حون انتهت الرسل إلهم بهذا : 

إن الذی ذکر لکم نعم بن مسعود لحق . ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا 
فإن رأوا فرصة انتهزوها » وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا 
بینکم وبين الرجل . 
فاأرسلوا إلى قریش وغطفان : 


— ۴۸٣ 


إا والله لا نقاتل معكم حتی تعطونا رُهُنا . 

فاًبوا عليهم وقال ابو سفيان : 

الا آرانی ؟ ة القردة والخنازير ! 

وجاء نعم بنى قريظة وقال هم : 

کنت عند ای سفیان وقد جاءه رسولکم فقال : لو طلبوا منی 
عناقا(') ما دفعتما هم . 

وضايق حبى بن أحطّب أن تختلف كلمة الأحزاب وبنى قريظة فجاء 
حيى لبنى قريظة وراح يزين مم ا خرو ج لقتال محمد » فلم جد منهم موافقة 
له وقالوا : 

لا نقاتل معهم حتی یذفعوا إلینا سبعین رجلا من قریش وغطفان 
رهُناعندنا . 

ووقع الاختلاف والخذلان ينهم » وبعث الله تعالى رج الصفا فى ليال 
شديدة البرد فنقلت بيوتهم وقطعت أطنابها » وكفأت قدورهم على 
أفواهها » وصارت تلقى الرجال على أمتعتهم » وأطفأت نيرانهم . وكانت 
الريج صفراء ملأت عيونهم ودامت عليهم . 

كانت تلك الليلة شديدة البرد والرج فى أصوات رها أمشال 
الصواعتق » شديدة الظلمة » فجعل المنافقون يستاذنون ويقولون : 

إن بيوتنا عورة وحيطانها قصيرة يخشى عليما السرقة » فأذن لنا أن 
نرجع إلى نسائنا وأبنائنا وذرارينا . 

فيأذن ‏ به لمم . ولم ببق معه عليه السلام تلك الليلة إلا 


. العناق : الأنشى من ولد المعر‎ )١( 


۳۹ 

ثلانمائة . 

وبلغ رسول الله مه اخحتلاف کلمتہم فقال : 

ألا رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ؟ أسأًل الله أن يكون 
معى يوم القيامة . 

فما قام أحد من شدة الخوف والجوع والبرد . 

وکرر عله السلام قوله : ألا رجل یأتینی بخبر القوم یکون معی یوم 
القيامة ؟ فلم يجبه أحد . 

فقال أبو بكر الصديق : 

يا رسول الله حذيفة . 

فر رسول الله يله على حذيفة بن المان وما بحميه من العدو 
والبرد إلا مرط لامرأته ما جاوز رکبتیه . وهو جاٹ على رکبتیه فقال عليه 
السلام : 

من هذا ؟ 

EE 

حذيفة ؟! 

فتقاصر حذيفة بالأرض قال : 

بی یا رسول الله . 

اما معت صوتی ؟ 

فما منعك أن تجیبنی ؟ 

س العرد ‏ 

لا برد عليك حتی ترجع . قم ! 


e 

فقام حذيفة فقال عليه السلام : 

إنه كائن فى القوم حبر فأتنى بخبر القوم . 

N OT TE 

إنك لن تؤسر » اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يينه 
وعن ماله ومن فوقه ومن تحته . 

فلما ولى ناداه عليه السلام فقال له : 

لا ترم بسهم ولا حجر ولا تضربن بسیف حتی تأتینی . 

فانطلق حذيفة والرج تزجر وتقطع أطناب اغيام وتلقى القدور حتى 
جاء إليہم ودخل فى غمارهم » فسمع أبو سفيان يقول : 

یا معشر قریش لیتعرف کل امرئ منکم جلیسه واحذروا 
موادي وال 


وقبض ید من على ساره وقال : 

من‌انت؟ 

عمرو بن العاص . 

فقال ابو سفیان : 

يا معشر قريش والله إنكم لستم بدار مقام ولقد هلك الكراع 
والخف » واختلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذى نكره ولقينا من هذه الرج 
ما ترون » فارتحلوا فاإنی مرتحل . 

ووثب على جمله وكان الجمل معقولا » فلما ضربه وثب على ثلاث 


ا 


قوام . ثم حل عقاله فقال له عكرمة بن اى جهل : 
إنك رأس القوم وقائدهم تذهب وتترك الناس ؟ 
فاستحیا ابو سفیان وأناخ جمله وأخذ بزمامه وهو یقوده وقال : 
ارحلوا . 
فجعل الناس يرحلون وهو قا » ثم قال لعمرو بن العاص : 
يا أبا عبد الله نقم فى جريدة من اليل بإ زاء حمد وأصحابه فاا 
لاام ن انط 
فقال عمرو : 
اقم . 
وقال لخالد بن الوليد : 
ما تری ابا سلیمان ؟ 
أنا أيضا اقم . 
فأقام عمرو وخالد فی مائتی فارس وسار جميع العسكر . ورأى حذيفة 
ابن ن العان أبا سفيان وحده » إنه يفكر فى أن يصوب إليه سهما ويقضى عليه 
لزلا عھد ر سول ال جن به ان لاجدت شیا 
و معت غطفان با فعلت قريش فدخلت العسكر › فإذا الناس قى 
عسکرهم یقولون : 
الرحيل الرحيل لا مقام لكم . 
والرج تقلبهم على بعض أمتعتيم وتضربهم بالحجارة . فلما اطمأأن 
حذيفة إلى أن الأحزاب قد شدو! الرحال للرحيل عاد إلى رسول الله _ 
یه فوجده قائما یصلی » فاخبره ابر فضحك حتی بدت ثنایاه فق 
سواد الليل . 


کک 
وعاود حذيفة البرد فجعل يقرقف » فأوماً إليه رسول الله ل 
بيده فدنا منه فسدل عليه من فضل شملته فنام » و م یزل نائما حتی 
الصبح . فلما أن أصبح قال له رسول الله مرل 


قم یا نومان . 
ونظر رسول الله مل إلى عسكر الأعداء فإذا بالأحزاب قد 
رحلوا » فقال عليه السلام : 


الآن نغزوهم ولا يغزونا » نحن نسي لمهم ٠‏ 

وأنزل الله تعالى  :‏ يأيما الذين آمنوااذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جاءتکم جنود فاُرسلنا علیہم رحا وجنودا م تروها و کان الله ما تعلمون 
بصیرا * إذ جاء وک من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا # هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلرالا شديدا * وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما 
وعدن الله ورسوله إلا غرورا * وإذ قالت طائفة منهم يأهل يارب لا مقام 
لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى 
بعورة إن يريدون إلا فرارا # ولو دلت علجم من أقطارها ثم سلوا الفتنة 
لأنوها وما تابثوا بها إلا يسيرا * ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأدبار وكان عهد الله مسولا # قل لن ينفعكم الفرار إن فرتم من الموت 
أو القتل وإذًا لا تعتعون إلا قليلا # قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن راد 
بكم سوءا أو راد بكم رحمة ولا جدون هم من دون الله وليا ولا نصيرا * 
قد يعلم الله المعوقون منكم والقائلين لإخوانيم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا 
قليلا # أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 
کالذى بغش عليه من اموت فإذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد 


E 
أشحة على الخير أولفك م يؤمنوا فاأحبط الله أعماهم وكان ذلك على الله‎ 
يسيرا # يحسبون الأحزاب م يذهبوا وإن يات الأحزاب يودوا لو ابم‎ 
» بادون فی الأعراب سلون عن أنبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا إلا قلیلا‎ 
لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر‎ 
وذکر الله کٹیرا ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله‎ 

ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا مانا وتسليما ٩0)‏ . 


() الأحزاب ۲۲۹ . 


هزم الله الأحزاب وحده بعد أن زاغت أبصار المؤمنين ويلغت القلوب 
الحناجر وظنوا بالله الظنون » فنادى أبو سفيان بالرحيل ليلحق بمكة وقد 
اهارت آمال الأحزاب فى استعصال المسلمين . وقد عبر أبو سفيان فى 
کاب آرسله إل رسول الله عن مشاعره عقب الانسخاب جاء 
فيه ٠:‏ باسمك اللهم . فإنى أحلف باللات والعزى وإساف ونائلة وهيل » 
لقد سرت إليك ف جمع وأنا أريد أن لا أعود إليك أبدا حتى أستاأصلكم 
فرأيتك قد كرهت لقاءنا واعتصمت بمكيدة ما كانت العرب تعرفها وإنما 
کانت تعرف ظل رماحها وشبا سیوفها » وما فعلت هذا إلا فرارا من 
سيوفنا ولقائنا ولك منی يوم كيوم أحد » . 

فاأرسل إليه عإلله ‏ جوابه فيه  :‏ بسم الله الرحمن الرحم . من محمد 
رسول الله إلى صخر بن حرب » أما بعد فقد أتانى كتابك وقديا غرك بالل 
الغرور . أما ذكرت أنك سرت إلينا وأنت لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا 
فذلك أمر يحول الله بيك وبينه ويجعل لنا العاقبة » وليأتين عليك يوم أكسر 
فيه اللات والعزى وإسافا ونائلة وهبل حتى أذكرك ذلك يا سفيه بنى 
غالب » . 

ورجع رسول الله ع من النندق بعد حصار شدید دام مس 
عشرة ليلة ابتلى فيه المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداء واستشهد منهم نس بن 
أوس بن عتيك من بنى عبد الأشهل قعله حالد بن الوليد » وعبد الله بن 
سهل الأشهيلى وثعلبة بن عَم بن عدى قتله هبيرة بن هى وهب » وكعب 


E 


ابن زید من بنی دینار قله ضرار بن الخطاب والّیل بن النعمان » وجرح 
سعد بن معاذ جرحا شديدا . ول من المشر كين عثان بن أمية بن منبه من 
بنى عبد الدار » ونوفل بن عبد الله بن المغيرة » وعمرو بن عبد ود وابنه 
جل بن عمرو قنلهما عل بن اى طالب كرم الله وجهه . 

وبلغ رسول الله _ عه المدينة وقت الظهر فصلى بالناس الظهر » 
ثم دحل بيت عائشة ودعا بماء فاغتسل » ودعا باجمرة لتبخر . وبينا هو 
يستريج وقد وضع السلاح إذ نادى مناد : 

عذيرك من محارب ( أى من يعذرك ) . 

فارتاع لذلك رسول الله لله » ووثب وثبة منكرة » وخرج 
وخرجت عائشة فى أثره فإذا رجل على دابة والنبى ‏ مه يكلمه » 
فرجعت عائشة وقال الرجل وكان جبريل عليه السلام : 

أو قد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ 

ج 

ما وضعب السلاح . 

وكيف يضع جبريل السلاح وهناك بنو قريظة الذين نقضوا العهد أثناء 
المعركة » إن ما فعلوء ليس بجخيانة فحسب بل هو تآمر على الدولة » ولولا 
فضل الله لقضى على نبى الإسلام والإسلام » فقال جبريل عليه السلام : 

إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى قريظة » فإف عامد إليبم 
فمزازل بهم الحصون . 

الول 

إن فی اصحایی جھدا فلو نظرتہم ایاما 


ا 


ا — 


ودخل رسول الله عليه السلام داره فقالت عائشة : 

من ذلك الرجل الذی کنت تکلمه ؟ 

ES 

س ممن تشبهینه ؟ 

بدحية الكلبى . 

ذاك جبريل عليه السلام أمرنى أن أمضى إلى بنى قريظة . 

فام عليه السلام بلالا أن يوؤذن ف الناس : « من کان سامعا مطيعا فلا 
يصلين العصر إلا فى بنى قريظة » . وبعث مناديا ينادى : 

یا حیل الل( ا رکبی . 

وتجمع المسلمون فى عدة القتال » وخرج رسول الله مله وقد لبس 
السلاح _ الدرع والغفر والبيضة _ وأحذ قناة وتقللد السيف و ركب فرسه 
الجيف » فالتمُت الناس حوله قد لبسوا السلاح وركبوا الخيل وهم ثلاثة 
آلاف والفيل ستة وثلاثون فرسا له منها ثلاثة » واستعمل على المدينة ابن أم 
مکتوم . 

وکان اللواء عل. حاله م حل من مرجع له من الخندق » فدفعه 
إل علی بن ای طالب . فاندفع على بن ای طالب فی زقاق بنی غنم من بنی النجار 
فإذا الغبار يتصاعد حتى كاد بحجب الرؤيا . فلما دنا على بن أهى طالب من 
الحصن ومعه نفر من المهاجرين والأنصار وغرز اللواء عند أصل الحصن » مع 
من بنى قربظة مقالة قبيحة فى حقه ‏ يله وحق أزواجه » فسكت 


(۱) یا فرسان الله . 


— ۷ 


EN 
قريظة ما يسيئه . فلما رى رسول الله عليه السلام مقبلا أمر أا قتادة‎ 
: الأنصارى أن يلزم اللواء ورجع إليه  مه فقال‎ 

يا رسول الله لا عليك أن تدنو من هولاء الأحابث . 

لعلك معت منہم لى اذى . 

نعم یا رسول الله . 

لو راونی م یقولوا من ذلك شیا . 

فلما دنا رسول الله ع من حصونهم قال : 

يا إخوان القردة » هل أخزاک الله وأنزل بكم نقمته ؟ أتشتمونى ؟ 

فجعلوا بحلفون ویقولون : 

ماقلنا . 

يا أبا القاسم ما كنت جهولا . 

وتقدم أسيد بن حضير إلى يهود فقال م : 

يا أعداء الله لا تبرحوا من حصنكم حتى تموتوا جوعا » إا أنعم بمنزلة 
ثعلب فی جحر . 

يا بن الحضير نحن مواليك . 

وخافوا » قال : 

لا عهد بیئی وبینکم . 2 

وکیف یکون بینه وبینہم عهد وقد نقضوا عهد رسول الله ل 
ف الوقت الذى جاءت الأحزاب لتستاأصل المسلمين والإسلام » ولم 
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يكتفوا بنقض العهد بل تامروا على سلامة الدولة . 

وشغل جماعة من الصحابة ما لم يكن همم منه بد عن المسير لبنى قريظة 
ليصلوا بها العصر » فأ حروا صلاة العصر إلى أن جاءوا بعد عشاء ال خرة 
وبعضهم قال : 

نصلى » ما بريد رسول الله مفلل منا أن ندع الصلاة ونخرجها 
عن وقتها » وإما أراد الحث على الإسراع . 

فصلوا فی أماکنہم ثم ساروا فما عابہم الله فى كتابه ولا عنفهم رسول 
الله ل . 

E ET 

. وکان حیی بن أخطب دخل مع بنى قريظة فى حصنهم حین 

E E E 
وقذف الله فى قلوبهم الرعب وأيقنوا أن رسول الله مإ س غير‎ 
: منصرف عنہم حتی يناجزهم » قال کعب بن أُسد هم‎ 

یا مغشر بېود قد نزل بکم ما ترون » ونی عارض علیکم خلالا 
لاا فخذوا ايها شئتم . 

اھ 

نتابع هذا الرجل ونصدقه » فوالله لقد تبون لکم أنه نبی مرسل وأنه 
الذی تجدونه فی کتابکم » فتأمنون على دمائکم وأموالکم وأبنائکم 
ونسائكم » وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب حيث لم يكن من 
بنى إسرائيل . ولقد كنت كارها لنقض العهد و لم يكن البلاء والشوم إلا 
من هذا الجالس . 

والتفعت العيون إلى حيى بن أخطب وقد ملفت حقدا . واستمر كعب 


4 — 
فی مقالته : 

س أتذکرون ما قال لکم ابن خراش حین قدم علیکم : إنه تخرج بہذه 
القرية نبى فاتبعوه وكونوا له أنصارا وتكونوا آمنةم بالكتاب الأول 
والآخر . 

فارتفعت الأصوات قائلة : 

لا نفارق حكم التوراة بدا ولا نستبدل به غیره . 

فقال کعب ف یاس : 
أبيتم على هذه فهلم فلنقتلل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلا حتی يحکم الله 
بیننا وبين محمد » فلن نهلك نهلك و لم نترك وراءنا نسلا جخشی عليه » وإن 
نظفر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء ؟ 

نقتل هؤلاء المساكين ؟! فما خير العيش بعدهم ؟ 

فن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت وإن عسى أن يكون محمد 

وأصحابه قد أمنوا فيها » فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة . 

نفسد سبتنا ونحدث فيه ما م بحدث فيه من کان قبلنا إلا من علمت 
وأصابه ما لم مخف عليك ؟ 

ولم یکن عمرو بن سعدی معهم لا نقضوا عهد رسول الله مر » 
إنه قال هم قبل أن يقدم النبى - مه - لحصارهم : 

يا بنى قريظة لقد رأيت عبرا : رأيت دار إخواننا خالية بعد ذلك العز 
والخلد والشرف والرأى الفاضل والعقل . تر كوا أموالحم قد تملكها غيرهم 
وخرجوا حروج ذل . لا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط وله بهم 

ر( غروة الخندق ) 
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حاجة . وقد أوقع ببنى قينقاع و كانوا أهل عدة وسلاح ونخوة » فلم بخرج 
أحد منہم رأسه حتی سباهم › فکلم فیہم فت رهم على إجلائهم من 


یارب . 

يا قوم قد رأيم ما رأيع فأطيعونى وتعالوا نتبع محمدا » فوالله إنكم 
لتعلمون أنه نبی وقد بشرنا به علماؤنا . 

غم لا زال جخوفهم بالحرب والسبی وا جلاء »م أقبل على کعب ب ناسيد 
وقال : 

والتوراة التى أنزلت على موسى عليه السلام يوم طور سيناء إنه للعز 
والشرف فى الدنيا . 

فبينا هم على ذلك م يرعهم إلا مقدمة النبى ‏ ع قد حلت 
بساحتہم فقال : 

هذا الذى قلت لكم . 


كان ذلك منه عقب الخندق » فلما طال الحصار واشتد الجدل قال : 

قد خالفتعم محمدا فیما خالفتموه و م اش ر ککم فی غد رک » فإن بيعم 
أن تدخلوا معه فابتوا على اليهودية وأعطوا ا جزية » فوالله ما أدرى يقبلها 
أملا؟ 

نحن لا نقر للعرب بخراج فى رقابنا يأحذونه » القتل خير من ذلك . 

فانی برئ منکم . 

ورج ف تلك الليلة فمر بحرس رسول الله ‏ مإلله ‏ وعليه محمد بن 
مسلمة » فقال محمد بن مسلمة : 

من هذا ؟ 
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عمرو بن سعدی . 

کا » اللهم لا تحرمنى إقالة عارات الكرام 

وغاب عمرو بن سعدی فی سواد اللیل »م وجدت رمته وخر رسول 
الله له خبره فقال : 


هذا رجل نجاه الله بوفائه . 
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مرت الأيام ويهود بنى قريظة فى الحصون وقد استمر المسلمون فى 
حصارهم » وبدأت المؤن تنفد ووجفت القلوب فالموت جوعا يدد الذهن 
فجروا نى عهدهم وانقادوا إلى حيى بن أخطب المشئوم . 

وراح زعماء بنی قریظة یتشاورون فرأوا ُن یرسلوا بنباش بن قيس إلى 
رسول الله ل E‏ 
ما حملت الإبل إلا الحلقة ( السلاح ) فأى رسول الله أن 
دماءهم ويسلم هم نساءهم والذرية . 

وعاد زعماء بنى قريظة يتشاورون وقد ألقى الرعب فى قلوبهم وقد 
ملأت جريتمم أقطار رعوسهم : إنهم قبلوا أن يسلموا حمدا عليه السلام 
والذين معه إلى أعدائهم وإن الحكم فى مثل هذه الخيانة هو الإعدام فان 
استطاعوا أن ينقذوا رعوسهم فقد نالوا حبرا كثيرا » فأرسلوا ثانبة بنباش 
ا ان الاك ا بأنه لا حاجة هم بشىء من الأموال لا 
من الحلقة ولا من غيرها » فاهى رسول الله له إلا أن ينزلوا على 
حکم رسول اللہ لھ . 

وعاد نباش بن قيس إلى الحصن وقد نكس رأسه ولاح فى وجهه أعمق 
الالى رقت ذهبت نفسه شعاعا » وما إن أعلن تصمم رسول الله 
على أن ينزلوا عل حكمه حتى زاغت الأبصار وطاشت العقول 
وتعلقت العيون بساداتهم وقد ملفت ضراعة أن يمحدوا إلى رأى » فقد 
كادوا جميعا أن وتوا من الجزع والغوف . 
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کان أبو أبانة مناصحا م وکان ولده وعیاله فیہم » فأرسلوا إلى رسول 
الله : 
ابعث إلينا أبا لبانة لنستشيره فى أمرنا . 

فدعا رسول الله مل __أبا لبانة وقال له : 

اذهب إلى حلفائك فإنيم أرسلوا إليك من بين الأوس . 

فذهب إلمبم فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان 
ییکون ف وجهه من شدة الحصار وتشتيت ماهم » فرق مم فقام كعب بن 
سيد فقال : 

يا أبا بشير قد عرفت ما بيننا » وقد اشتد علينا الحصار وهلكنا 
ومحمد لایفارق حصننا حتی نتزل على حکمه » فلو زال عنا لقنا بأرض 
الشام أو خیبر ولم نطاً له أرضا و لم نکثر عليه جمعا أبدا . ما تری ‏ قد 
اخترناك على غيرك _ أننزل على حكم محمد ؟ 

فقال أبو لبانة : 

نعم فانزلوا . 

وأوماً إلى حلقه بالذبح فوالله ما زالت قدماه من مکائہما حتى عرف 
أنه خان الله ورسوله » فندم وقال فی خحوف شدید . 

إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وسربله اخزی وعلاه القهر وجعل ضمیره یؤنبه ویخزه وخزا شدیدا » 
فقال له کعب : 

مالك یا با لہ 

فقال فی صوت متد ج وقد غلفه الندم : 


کیت ا ورمولا 
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وملأت عينيه الدموع » ثم انطلق على وجهه فلم يأت رسول الله 
تله » وذهب إلى ا مسجد و كان الحر شديدا » ولكن النار التى تلظت فى 
جوفه کانت أشد حرا ففكرة أنه خان الله ورسوله كانت تلسعه لسعا یعذبه 
عذاب الهون . 

وارتبط بالمسجدإلى عمود من عمده بسلسلة ثقيلة» و كان العمود عند 
باب أم سلمة زوج النبى ‏ عله » وكان أكار تنقل رسول الله 
به _ عند ذلك العمود » وكان ينصرف إليه من صلاة الصبح فكان 
يستبق إليه الفقراء والمساكين ومن لا بيت له إلا مسجد » فيجئ إلهم ‏ 
هله » ويتلو عليهم ما أنرل إليه من ليلته ويحدثهم ويحدثونه . 

وكان ما فعله أبو لبانة غير مألوف » فخف إليه أناس من المسلمين 
یسألونه الخبر فقال فی انفعال شدید : 

والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله على ما 
صنعت . 
وعاهد الله أن لا يط بنى قريظة أبدا ولا برى فى بلد خان الله ورسوله 
فيه أبدا . 

واستبطا رسول الله عليه السلام أبا لبانة » وفيما هو يرقب وفوده عليه 
إذ جاء أناس من ال مدينة وأخبروه عليه السلام خبره فقال : 

أما لو جاءنى لاستغفرت له » وأماإذ فعل ما فعل فما أنا بالذى أطلقه 
حتی توب الله عليه . 

وظل أبو لبائة مرتبطا فى العمود تأتيه امرأته فى كل وقت صلاة فتحله 
للصلاة م تعود فتربطه . وکان فی مسجد رسول الله ماله خيام 
یداوی بہا جرحی الندق » و کان سعد بن معاذ سيد الأوس فى خيمة 
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لامرأة من أسلم يقال ها رفيدة كانت تداوى الجرحى مفسبة . 

وما کان أمام يهود بنى قريظة إلا أن يسلموا أو يموتوا جوعا » فنزلوا على 
حكمه مإ » فأمر بم فكتفوا وجعاوا ناحية وكانوا سبعمائة وخمسين 
مقاتلا » وأخرج النساء والذرارى من الحصون وجعلوا ناحية وكانوا 
ألفا » واستعمل إليم عبد الله بن سلام - 

وتذکر الأوس أن رسول الله _ مه _ قد وهب بنى قينقاع لعبد الله 
ابن ای بن سلول بعد أن نزلوا على حکمه عليه السلام » فطمعوا فی أن یہب 
إلممم حلفاءهم فتواثبت الأوس وقالوا : 

يا رسول الله موالينا وحلفاؤنا وقد فعلت فى موالى إخواننا بالأمس 
ماقد فعلت . 

طلبت الأوس من رسول الله له أن هب همم بنى قريظة کا 
وهب بنى قينقاع للخزرج » ولكن شتان بون جرية بنى قينقاع وجرية 
بنى قريظة ؛ لقد سخر بنو قينقا ع بامرأة مسلمة بيا تأمر بنو قريظة على أمن 
الدولة » ولولا لطف الله لا ستاأصلت الأحزاب الإسلام والمسلمين . فلما 
کلمته الوس أ أن يفعل ببنى قريظة ما فعله ببنی قيتقاع ثم قال : 

أما ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ 

قالوا : 

E 

فقال رسول الله م س ليود بنى قريظة : 

اختاروا من شقتم من اأصحاهى . 

ننزل على حکم سعد بن معاد . 
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کان سعد بن معاذ فى المسجد فى خيمة رفيدة » وقد کان عله 
قال لقوم سعد بن معاذ حين أصابه السهم فى الخندق ١:‏ اجعلوه فى خيمة 
رفیدة حتی أُعوده عن قرب » . فأتاه قومه فحملوه على مار ووطفوا له 
وسادة من ادم ثم أتوا به رسول الله ا وهم يقولون له : 

يا أباعمرو أحسن فى مواليك » فإن رسول الله عل إا ولاك 
ذلك لتحسن فيهم .. فاحسن فيہم فقد رأيت ابن الى وما صنع فى حلفائه . 

فلما أکاروا عليه قال : 

لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لام . 

فقال بعضهم : 

BM 

فرجع بعض من کان معه من قومه إلى دار بنى عبد الأشهل فتعى فم 
رجال بنى قريظة قبل أن صل إلیہم سعد لكلمته التى “مع منه » فقد كان 
واضحا وضو ح النبار أن جزاء اللفيانة التى تمدد أمن الدولة هو القتل إن أراد 
القاضى العدل المطلق دون أن يتأثر بهوى أو حلف » وقد أعلنها سعد بن 
معاذ ناصعة لاشية فيا أن قد آن له ألا تأحذه فى الله لومة لالم . 
a‏ 

قوموا لی سید کم فأنزلوه . 

فقال عمر بن الخطاب : 

ادغو 

وقال المهاجرون من قريش : 
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فا اراد رسول الله الأنصار . 

والأنصار يقولون : 

قد عم بها رسول الله ل . 

فقاموا إليه فقالوا : 

يا أبا عمرو إن رسول الله _ عله _ قد ولاك أمر مواليك لتحكم 
e‏ 0 
وانتہی إلى رسول الله مله _ فقال عليه السلام : 

احکم فیہم یا سعد 2 

الله ورسوله أحق بالحكم . 

قد أمرك الله أن تحكم فيم . 

فالتفت سعد إلى الناحية الف ليس فیها رسول الله مهلل م فقال : 

عليكم بذلك عهد الله ومیثاقه أن الحکم کا حکمت ؟ 

5 0 

وأشار إلى الناحية التى فيما رسول الله لله وهو معرض عن 
رسول الله عليه السلام إجلالا له فقال : 

وعلى من ههنا مثل ذلك ؟ 

فقال رسول الله ل : 

قال سعد لبنى قريظة : 

کاترضوت حکمی ؟ 
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فاخحذ عليہم عهد الله وميثاقه أن الحكم ما حم به ثم قال : 

فإنى أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتغنم الأموال وتبى الذرارى 
والنساء وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار . 

فقالت الأنصار : 

إخواننا لنا معهم . 

فقال سعد : 

إفى أحبيت أن يستغنوا عنكم . 

فقال رسول اله ي سعدا 

لقد حکمت فیہم بحم الله من فوق سبع موات . 

وأمر _ لله أن يجمع ما وجد فى حصونهم من الحلقة والسلاح 
وغير ذلك فجمع » فؤّجد فيما ألفا وخمسمائة سيف وثلامائة درع وألفى 
رع وخمسمائة ترس وجحفة » ووجد أثاثا كثيرا وآنية كثيرة وجالا 
نواضح يسقى عليما الماء وماشية وشياها كثررة . ومس ذلك مع النخل 
والسبى حتى الرثة وهى السقط من أمتعة البيت خمسة أجزاء » فوزع أربعة 
أسهم على الناس فجعل للفارس ثلاثة اسهم سهما له وسهمين لفرسه »> 
وللراجل سهما وهو أول فىء وقعت فيه السهام » وأخذ هو عل 
جزءا وهو الخمس ليرده على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات . 

ووجد جرار مر فأهریق و يمسن .ثم إن رسول الله عل - أمر 
بالأسارئ أن يكونوا ق دار أسامة بن زيد . والنساء والذرية فى حار ابت 
الحرث النجارية » فقد كانت تلك الدار معدودة لنزرول الوفود مسن 
العرب . وبالتاع أن يحمل » وترك المواشى هناك ترعى الشجر . 
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وانصرف رسول الله لله _ إلى المدينة » وانطلق أسارى بنى 
قريظة والأغلال ف أعناقهم والسلاسل يسحبون وقد نكسوا رعوسهم 
خزیا وما دروا بحکم سعد بن معاذ فيېم » ولو کان قد بلغهم حکمه 
لانطلقت أصوات الجزع من الحناجر ولسالت الدموع على الخدود » 
وحبس الأًسارى فى دار أسامة بن زيد » ووضع النساء والذرية فى دار بت 
الحارث » وبات يهود بنى قريظة ينتظرون ما يفعل بهم . 


۷ 


خحرج رسول الله تاه إلى سوق امدينة فحفر بها خنادق وجالس 
هو وأصحابه » وجاء سعد بن عبادة والحباب بن المنذر فقالا : 

يا رسول الله إن الأوس قد كرهت قنل بنى قريظة لكان حلفهم . 

فقال سعد بن معاذ : 

ما کزهه أحد من الأوس فيه حير »فمن كرهه فلا أرضناه اله , 

فقام أسيد بن حضير فقال : 

یا رسول الله لا تبت دارا من دور الأوس إلا فرقتيم فيا . 

ففرق بعضهم فى دور الأوس ليضربوا أعناقهم » وبعث إلى من بقى 
منہم فى دار أسامة بن ثابت فجاءواإليه أرسالا . فالتفت بعضهم لسيدهم 
کعب بن أُسد وقال : 

یا کعب ما تراه یصنع بنا ؟ 

ف کل موقع لا تعقلون »ألا ترون أن من یذهب منکم لا يرجع » 
هو والله القتل » قد دعوتكم إلى غور هذا فأبيم على . 

ل ع 

وأوتی بحُیی بن أحطب وعليه حلة له فى لون الورد حين هم أن يتفتح ٤‏ 
قد شقها عليه من كل ناحية قيد أغلة للا يساما » مجموعة يداه إلى عنقه 
جحبل . فلما نظر إلى رسول الله عله قال : 

-أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك » ولكن من يًخذل الله يُخذل . 

ثم أقبل على الناس فقال : 


ES 

س أنها الناس إنه لا باس بأفر الله ٤‏ كناب وقدر وملحمة كتبتا غلل 

بنی إسرائيل . ثم جلس فضرب عنقه » فقال جبل بن جوال الثعلبى : 
لعمرك ما لام ابن أخحطب نفسه 
ولک من دل اف ادل 
ا ا 
وقلقل(' يغى العز كل مقلقل 

وراح على بن أنى طالب والزبير بن العوام يقطان الرءوس على شعل 
السعف فى جوف الليل » وقد صاحت نساء بنى قريظة وشقت جيوبها 
ونشرت شعورها وضربت خدودها وملأت المدينة نواحا » وأوقى بكمب 
ابن أسيد فاشتد العويل وضرب ال خدود فسيد بنى قريظة قد جاس ليضرب 
عنقه » فقال له ل : 

اکب : 

نعم يا أبا القاسم . 

ما انتفعتم ہنصح ابن خراش لکم وکان مصدقا ہی › ما مر 
باتباعی ون رأیتمونی تقرئونی منه السلام ؟ 

بلى والتوراة يا أبا القاسم » ولولا أن تعيرفى يهود با جزع من السيف 
لا تبعتك ولکنه على دين يهود . 

فامر رسول الله مه أن يضرب عنقه . 

ودخلت امرأة من نسائهم يقال ها بنانة امرأة ا لحكم القرظى على عائشة 
أم المؤمنين و كانت جارية حلوة » فطفقت تتحدث مع عائشة وتضحك 


. قلقل : تحرك‎ )١( 
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ظهرا وبطنا ورسول الله عليه السلام يقتل رجا ما فى السوق » إذ هتف 
هاتف باسمها فقالت : 

أناواله . 

فقالت هما عائشة فى دهش : 

ويلك ؟ مالك ؟ 

ا 

و 

قنلنی زوجی . 

كيف قنلك زوجك ؟ 

أمرنی أن ألقى رحى على أصحاب محمد كانوا تحت الحصن 
مستظلین فی فیگه ... کان بینی وبینه کأشد ما یتحاب الزوجان . فلما 
اشتد أمر امحاصرة قلت لزوجى : يا حسرتى على أيام الوصال كادت أن 
تنقضی وتتبدل بليالى الفراق . وما أصنع بالحياة بعدك ؟ فقال زوجى : 
إنك صادقة فى دعوى الحبة » تعالى فإن جماعة من المسلمين جالسون فى 
ظل حصن فالقی علیہم حجر الرحا لعله يصب واحدا منہم فیفتله . فن 
ظفروا بنا فإنم يقتلونك بذلك . فألقيت عليهم حجر الرحا فأد ركت 
خلاد بن سوید فشدخت رأسه فمات وأنا أقتل به . 

وخرجت للقتل » وعائشة أم المؤمنين تعجب لطيب نفسها وكارة 
ضحكها وقد عرفت أنجا تقتل . 

وکان الزبیر بن باطا القرظی وکان يكن أبا عبد الرحمن قد من على 
ثابت بن قيس بن شمّاس فى ا جاهلية يوم بعاث » أخذه فجرٌ ناصيته ثم حلا 
سبیله » فجاءه ثابت وهو شیخ کبیر فقال : 


ا ا 


يا أبا عبد الرحمن هل تعرفنی ؟ 

وهل ججهل مثل مثلك ! 

إنى قد ان أن أجزيك بيدك عندى . 

إن الكريم يجزى الكريم . 1 

ثم اتی ثابت رسول اللہ مھ فقال : 

یا رسول الله قد کان للزبیر عندی يد وله على م . وقد أحببت أن 
أجزيه فهب لى دمه . 

فقال رسول الله له : 

هولك . 

فتاه فقال : 

إن رسول الله یل قد وهب لى دمك . 

شيخ كبر لا أهل له ولا ولد » فما يصنع بالحياة ؟ 

فاتی ثابت رسول اللہ لھ فقال : 

یا رسول الله هله وولده . 


إن رسول الله مله قد أعطانى امرأنك وولدك فهم لك . 
أهل بيت بالحجاز لا مال همم فما بقاؤهم على ذلك ؟ 

فاق ابت رسول اللہ چ فقال : 

يا رسنول الله ماله . 

هوك . 

فتاه فقال : 


ا٤‎ 


إن رسول الله عله _ قد أعطانى مالك فهو لك . 

ای ثابت » ما فعل الذی کان وجهه مرآة صینية یتراءی فیما عذاری 
اجى > کعب بن سید ؟ 

E 

فما فعل سيا الحاضر والبادی حیی بن أخطب ؟ 

0 0 

فما فعل مقدّمتنا إذا شددنا و حامیتنا ذا کررنا عزآل بن صموئیل ؟ 

کا 

ما فعل المجلسان ؟ 

وفهم ثابت أنه يقصد بنى كعب بن قريظة وبنى عمرو بن قريظة 
فقال : 

ھبوا روا 

فإنى أسألك بيدى عندك يا ثابت إلا ألحقتنى بالقوم » فوالله مافى 
العيش بعد هؤلاء خير . أأرجع إلى دار قد کانوا حلولا فيما فاخلد فبما 
بعدهم ؟! لا حاجة لى فيما . ألحقنى بهم فلست معابرا عنهم إفراغة دلو 
حتى ألقى الأحبة . 

ما كنت لأقتلك . 

لا أبای من قتلنی . 

فقتله الزبير بن العوام . ولا بلغ أبا بكر مقالته « ألقى الأحبة » قال : 

يلقاهم والله فی نار جهنم خالدا فیہا خلدا . 

کان القتل لکل من انیت › ومن ل ینبت یکون فی السبی . و کان عطبة 
القرظی غلاما فوجدوه ينبت فخلوا سبيله عن القتل » وقد شر ح الله قلبه 


— 

لاإسلام بعد ذلك فدخل ف دين الله . وكان رفاعة قد أنبت فأرادوا قتله 
فلاذ بسلمى بنت قيس أم المنذر وكانت إحدى خالات جده عبد 
المطلب » فقالت 

بای انت وای یا رسول ا هب ل رفاغة. 

فوهبه ها » فألقى الله فى قلبه أنوار اليقين فأسلم وجهه لله رب 
العالمين . 

وان سعد بن معاذ ينظر إلى قتل بنى قريظة وهو راضى النفس » فإنه 
لما أصیب بالسهم فی ا-لنندق قال یناجی ربه : لا تمتنی حتی تقر عینی من 
بنى قريظة » وقد أقر الله عينه وشفى صدره فلم يعد يحفل على أى جنب 
ت 

وانفجر جرح سعد بن معاذ وسال الدم » واحتضنه ‏ له _ 
فجعلت الدماء تسيل على رسول الله عله » فمات منه وحمل إلى 
منزله . وراح أشراف الرجال يحفرون قبر سعد بن معاذ سيد قومه وفى 
القلوب حسرة وفى الحلوق غصة وف العيون دمع » وحمل نعش سعد 
وان جسيما فلم يستشعر الذين -ملوه ثقله فا حزن الذى تزل بالأفدة كان 
ثقیلا » أنسى الرجال وطأة الجسم الثقيل الذى كانوا يحملونه . 

ودفن سعد » ورسول اله ل ينظر وقد لاح فى وجهه الأسى 
العميق ومن حوله صحابته من الأنصار والمهاجرين » فسبح رسول الله 
ڪھ » فسبح الاس معه » ثم كبر فكبر الناس معه . 

وجاءت أم سعد ونظرت إليه فى اللحد وقالت وهى تشرق بدموعها : 

أحتسبك عند الله . 

وعزاها رسول الله _ عله وهو واقف على قدميه على القبر » فلما 


( غزوة الخندق ) 
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سوی التراب على قبره ناحت عليه امه » فقال ‏ ل : 

كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ . 

ثم أمر رسول الله لله بالغناام فجمعت » فاصطفى لنفسه رجانة 
بنت عمرو بن خناقة إحدى نساء عمرو بن قريظة . ثم أخرج الخمس من 
المناع والسبى » ثم أمر بالباق فبيع فيمن يزيد وقسمه بين المسلمين . 
وكانت السُهمان على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهما » للفرس سهمان 
ولصاحبه سهم . واستعمل عليه السلام حمية بن جزء الزبیدى و كان من 
مهاجرة الحبشة على الأخماس » فكان رسول الله ل يعتق منه 
ويهب ويخدم منه من أراد . وقال عليه السلام من أخذوا السبايا : 

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . 

كان المسلمون لا متلكون إلا جوادا واحدا يوم بدر . وقد نصرهم الله 
ببدر وهم أذلة . وكانت غزوة أحد وقد فعل فرسان المشر كين بالمسلمين 
الأفاعيل » فرأى رسول الله َه _ أن يعم بفرسان المسلمين وأن 
يسلحهم تسليحا خفيفا » فاهتم بتربية الخيل ولكن ذلك جتاج إلى وقت 
طویل . فلما أصبحت الأموال بين يديه بعد غزوة بنى قربظة بعث سعد 
ابن زيد الأنصارى إلى نجد ليبتاع لمم خيلا وسلاحا » وبعث سعد بن 
عبادة إلى الشام ليشترى سلاحا » فصار عنده ‏ عه خيل كثير 
وسلاح كثير فقسمها على المسلمين . وكون عليه السام أول فرق فرسان 
المسلمين تلك الفرق التى ستزلزل ملك الروم وتدك حصون الفرس وترفع 
رايات الإسلام حفاقة على الحصون . 

ودخل عليه السلام المدينة فاستقبله المسلمون بالتكبير . وتجاوبت فى 
أرجاء ا لمكان على طول الطريق أهازج النصر المبين ودخل عليه السلام 


— ۷ 


المسجد ليصلى ركعتين لله شكرا قبل أن يتجه إلى دار ابنته فاطمة الزهراء 
ليحيى أهل البيت قبل أن يدخل على نسائه » فإإذا بى لبانة لا يزال مربوطا 
بسلاسل إلى أأسطوانة قريبة من دار أم سلمة » فهو ينتظر أمر الله فيه » فلم 
يتقدم عليه السلام ليفكه فما كان له أن يفعل بعد أن قال أبو لبانة :« والله 
لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى اموت أو يتوب الله على » . 

وعاد اللسلمون إلى دورهم والحر شديد » وأبو لبانة قد ارتبط با مسجد 
إلى عمود من عمده وقد دب فى جسده الوهن وراح العرق يتفصد من 
جسده » تأتیه امرأته أو ابنته فی وقت كل صلاة فتحله للصلاة » ثم يعود 
فیربط بالعمود حتی کاد يذهب ”معه وبصره . 

وف عمابة الصبح حرج رسول اله مله يتنفل عند الأسطوانة 
التى ارتبط بها أبو لبانة . م انصرف إليها بعد صلاة الصبح فراح يستبق إلها 
الفقراء والمساكين ومن لا بيت له إلا المسجد » فراح رسول الله عليه 
السلام يتلو عليهم ماأتزل إليه : [ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصيهم وقذف ف قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا # 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالحم وأرضا لم تطفوها و كان الله على كل 
شیء قدیرا 0(4 

وجعل أبو لبانة يرهف سمعه لعله يسمع أن الله قد تاب عليه » ولكن 
A‏ 
الله عليه » فاستشعر حزنا على حزنه وإن م يقنط من رحمة ربه » فقد کان 
على يقين من أن الله يغفر الذنوب جميعا . 


. ۲۷ ۲۹ الأحزاب‎ )١( 
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وأبت ريحانة بنت عمرو الإسلام فعزها ‏ مإ ووجد ف نفسه 
لذلك » فبينا هو فى مجلس من أصحابه إذ “مع وقع نعلين خلفه فقال : 

إن هاتين لنعلا مبشرى باإسلام رجحانة . 

فجاء رجل وأخبره أن رجحانة أسلمت فسر بذلك فأعتقها . وبعد 
استبرائها بحيضة تزو جها وأصادقها اثنتى عشرة أوقية ونشا . ولم يشا أن 
تكون فى ملكه يطوها بالملك فقد جاء عليه السلام ليجفف روافد الرق 
ويشجع الناس على العتق . 

ودخل عليه السلام بيت أم سلمة » حتى إذا ما كان السحر معت أم 

سلمة رسول الله م يضحك فقالت : 

م تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك ؟ 

بب عل ان اة 

فتهللت أُم سلمة بالفرح وقالت : 

افلا بشره يا رسول الله ؟ 

E 

فقامت على باب حجرتها فقالت : 

يا أبا لبانة أبشر فقد تاب الله عليك . 

كانت فاطمة الزهراء تنظر إلى أهى لبانة وقد ارتبط با سطوانة مسجد 
والأيام تمر فتستشعر أعمق الأسى » فلما مس أذنيها نداء أم سلمة أحست 
قلبها خف بالفرح » فثارت إليه مع الناس الذين هُرعواإليه ليطلقوه » فلا 
رأوا الزهراء تتقدم لعحل وثاقه تأخروا » ولكن أبا لبانة أي أن تطلقه 
وقال : 

لا واللہ حتی یکون رسول اللہ ملل هو الذی یطلقنی بيده . 


1۹ 


وبلغ ذلك رسول الله یله فقال : 

فاطمة بضعة منى . 

وخرج رسول الله ما ليصلى الصبح » فلما مر عليه السلام على 
أبى بانة أطلقه فإذا بالدموع تنهمر من عينى الرجل ويقول فى انفعال : 

من تمام توبتى أن أهجر دار قوم أصبت فما الذنب » وأن أخلع من 
مالى . 

يكفيك الثلث أن تتصدق به . 

ولم يأمره ‏ مه أن هجر تلك الدار التى أصاب فيا الذنب » 
وراح المسلمون يتلون فى المساجد ما أتزل الله فيه  :‏ وآخرون اعترفوا 
بذنوبہم خلطوا عملا صالا وآخر سیا عسی الله أن يتوب عليہم إن الله 
غفور رجحم . 


. ٠١١ التوبة‎ )١( 


۸ 


عاد عمرو بن العاص بعد غزوة الخندق إلى مكة فراحت الأفکار ت 
عل رأسه » وراح یغکر ف تلك الرج التی هبت فاقتلعت خیامهم و 
قدورهم على أفواهها وصارت تلقى الرجال على أمتعتم وأطفات يرانم 
بعد أن قبلت بنو النضير أن تفجر فى عهدها محمد وصحبه و كاد النصر أن 
يع للأحزاب » فاستشعر فى أعماقه أن قوة قادرة تساند ابن عبد الله وتمده 
بالعون وتؤیده » وان کل الدلائل لتدل أنه سیظهر على قومه وسیکون 
صاحب الكلمة العليا على قريش بل وعلى الأحزاب ! 

وتقاصرت نفس عمرو وتذکر ما کان يفعله برسول الله عليه السلام 
أيام أن كان بمكة ؛ إنه كان يؤذيه ويشتمه ويضع فى طريقه الحجارة » ويا 
طالما هجا رسول الله مھ _ وآله هجاء کثیرا کان یعلمه صبیان مكة 
فینشدونه ویصیحون برسول الله إذا مر بهم رافعين أصواتيم بذلك 
المجاء » فقال رسول الله ع _ وهو يصلى با حجر  :‏ اللهم إن 
عمرو بن العاص هجانی ولست بشاعر » فالعنه بعدد ما هجانی ۲ . 

ورن فی اُغوار عمرو هجاء حسان بن ثابت له حیث هجاه مکافا له 
عن هجاء رسول الله 

أبوك أبو سفيان لا شك قد بدت 

انافيك منه بينات الالال 
ففاخر به إا فخرت ولاتكن 

تفاخر بالعاص المجين“ بن وال 


ت 


. المجين : كرم الأب‎ )١( 


۷ — 
روا داد با وکت 
فقالت رجاءُ عند ذاك لنائل 
من العاص عمرو تبر الناس كلما 
تجمعت الاقدام عند الحافالل 
وتفصد العرق من جبينه فالطاعنون فى نسبه يقولون إن أمه النابغة 
كانت أمة لرجل من عنزة فسبيت » فاشتراها عبد الله بن جدعان التيمى 
بمكة فكانت بغيا » ثم أعتقها فوقع علي أبو هب بن عبد المطلب وأمية بن 
خلف الجمحى وهشام بن المغيرة الخزومى وأبو سفيان بن حرب والعاص 
ابن وائل السهمی فى طهر واحد » فولدته فادعاه كلهم » فحکمت أمه فيه 
فقالت : 
غوبن اھا ص ان وال : 
وذاك لان العاص بن وائل كان ينفق عايما كثيرا » وقال الطاعنون فى 
نسبه إنه آشبه بای سفیان ! 
وغمره خزی وخوف فقد ملأت رأسه صورته هو وعقبة بن انى معيط 
E‏ ا : 
وعمرو بن هشام وقد حملوا بینہم سلا جمل ووضعوه على رأس محمد 
ابن عبد الله وهو ساجد بفناء الكعبة » فصبر و لم يرفع رأسه وبكى فى 
سجوده ودعا عليہم » فجاءت ابنته فاطمة وهى باكية فاحتضنت ذلك 
السلا فرفعته عنه فألقته وقامت على رأسه تبکی . 
ورن فى جنبات عمرو قول محمد فى ذلك الوقت : « اللهم عليك 
بقريش ... إنى مظلوم فانتصر ... إنى مظلوم فانتصر ٠‏ . فإإذا بقشعريرة 


(۱) کرش الجمل . 
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تسرى ف ابن العاص من الرأس إلى القدم . 

ورأى عمرو نفسه وقد حرج مع الذين حر جوالإلى زينب بنت محمد لا 
خحرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة فروعوها وقرعوا هودجها بكعوب 
الرماح حتى أجهضت جنينا ميتا من أهى العاص بن الربيع . 

وطافت بذهنه رحلته إلى الحبشة ؛ إنه حرج يريد النجاشى مع 
أصحاب السفينة ليأتى بجعفر وأصحابه إل أهل مكة . وسرى فى وجدانه 
ذلك الشعر الذى قاله لا حرج من مكة إلى النجاشى : 
تقول ابتقى أين هذا الرحيل وما السير منى مستنگر 
فقلت : ذرينى فإنى امرؤ أريد النجاثى فى جعفر 
لا و ا ا 
وشأنى أمد من بيهم الهم فيه بالك 
وأجرى إلى عتبة جاهدا ولو كان كالذهب الأحمر 
ولا أشى عن بنى هاشم وما اسطعت ف الغفيب والحضر 
قإن قبل المعب مى له وإلالويت له مشفرى 

إنه هجا محمدا بسبعين بيتا من الشعر وأعلن عداوته لبنى هاشم فلا مقام له 
فى مكة » وهو بحس أن أمر محمد يعلو وأن مكة أصبحت قريبة من قبضته » 
فجمع رجالا من قریش کانوا یرون ریه ویسمعون منه فقال هم : : 

-والله إنی لأر أمر محمد يعلو الأًمور علوا منكرا » وإن قد رأيت رايا فما 
ترون فيه ؟ 

مارآیت ؟ 


. الأصعر : الذى جيل جخده كناية عن التكبر‎ )١( 
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أُری أن نلحق بالنجاشی فنكون عنده » فإن ظهر محمد على قومه 
أقمنا عند النجاشی » فان نكون تحت يده أحب إلينا من أن نكون تحت يد 
محمد » فإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منم إلا خير . 

إن هذا الرأى . 

فاجمعوا ما نېدی له . 

وکان أحب ما يأتيه من أأرض الحجاز الأدم فجمعوا له أدما كثيرا» 
فانطلقوا إلى مرفا مكة ور كبوا البحر وعمرو بن العاص يفكر فيما كان بينه 
وبين عمارة بن الوليد يوم أن خر جا معا إلى أرض الحبشة ليؤلبا الجاشى على 
جعفر بن ایی طالب وصحبه › کان عمارة شاعرا عارما فاتکا و کان رجلا 
جميلا وسيما تهواه النساء صاحب عادثة لمن » فر كبا البحر ومع عمرو بن 
العاص امرأته » حتى إذا صاروا فى البحر ليالى أصاب من الخمر معهما » 
فلما انتشى عمارة قال لامرأة عمرو بن العاص : 

ای ۰ 

وکانت الخمر قد لعبت برس عمرو فقال لامرأته : 

فل ابن غك . 

فقباته فهويما عمارة وجعل يراودها عن نفسها فامتنعت منه . 

ورای عمرو بعين خياله نفسه وقد جلس على سكن السفينة ييول 
فدفعه عمارة فى البحر . 

فلما وقع سبح حتى أذ بسكان السفينة » ورن فى أذنيه قول عمارة 
کانا قد ای من جوف بغر : 

أما والله لو علمت أنك سابح ما طرحتك » ولكننى كنت أظن أنك 
لاسن اا 
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وخفق قلب عمرو بين جنبيه » ومد بصره إل الأفق البعيد وقد تحرك 
حقده على أحى خالد بن الوليد الذى أراد قتله » وسرعان ما تذكر ما 
أرسل به إلى أبيه . إنه ما إن وطأت قدماه أرض الحبشة حتى أرسل إل أبيه 
العاص بن وائل أن اخلعنى وتبراً من جريرى إلى بنى المغيرة وسائر بنى 
0 3 

ورفت على شفتى عمرو بسمة خفيفة فقد علم بعد عودته أن أباه مشى 
إلى رجال بنى المغيرة وبنى مخزوم لا قدم عليه الكتاب فقال : 

إن هذين الر جلين قد خر جا حيث قد علمع و كلاهما فاتك صاحب 
شر غیر مامونین على آنفسهما ولا ُدری ما یکون منہما » وإنی بر إلیکم 
من عمرو وجریرنه فقد خلعته . 

فقال عند ذلك بنو المغيرة وبنو مخزوم : 

وأنت تخاف عمرا على عمارة ! ونحن فقد خلعنا عمارة وتبرأنا إليك 
من جریرته » فخل بین الرجلین . 

قد فعلڭٌ . 

واتسعت ابتسامة عمرو والسفينة تمخر عباب الماء » وإنه كان أذكى 
من أن يقتل عمارة وأن يثير العداوات بين بنى سهم وبنى المغيرة وبنى 
مخزوم . إنه داهية لم يعرض عنقه لسيف خالد بن الوليد » فعمارة الوسم 
الجميل ما اطمأأن بأرض الحبشة حتى دب لامرأة النجاشى فأدخلعه 
فاختلف إليها وجعل إذا رجع من مدخله ذلك يخبره با کان من أمره 
فیقول : 
- لا أصدقك أنك قدرت على هذا » إن شأن هذه المرأة أرفع من 
ذلك . 


—— 

ورأی من حاله وهیتته وما تصنع المرأة به إذا کان معها » ما اكد له 
صدق قوله. إنه يأتيه مع الجر وکانا فى منزل واحد » فلو احتال عليه 
ليأتيه بشىء لا يستطاع دفعه لرفع شأنه إلى النجاشى وم جعله حفر قبره 
باظافره » فقال له فی بعض ما یتذاکرون من أمرها : 

إن كنت صادقا فقل ها فلتدهنك بدهن النجاشی الذی لا يدهن به 
غیره فانی أعرفه » وائتنی بشیء منه حتى أصدقك . 

أفعل . 

ووقع عمارة الجميل الصبيح الوسم فى الفخ الذى نصبه له » فعاد من 
عندها يفوح منه أطيب عبير وقد أعطته شيئا فى قارورة فقال له : 

أشهد أنك قد صدقت ! لقد أأصبت شيئا ما أصاب أحدٌ من العرب 
مثله قط » ونلت من امرأة املك شيئا ما معنا بمثل هذا . 

ثم سکت عنه حتی اطمان ودخل على النجاشی فقال : 

س أيما املك إن معى سفيما من سفهاء قريش وقد خشيت أن يعرُى 
عندك مره وأردت أن أعلمك بشأنه » وألا أرفع ذلك إليك حتى أستثبت 
أنه قد دخل على بعض نسائك فأ كار » وهذا دهنك قد أاعطته وادهن به . 

فلما شم النجاشى الدهن قال : 

صدقت » هذا دهنی الذی لا یکون لا عند نسان . 

فلما ثبت أمره دعا بعمارة ثم ألقاه فى الأحراش ليم على وجهه مع 
الوحوش » وراح عمرو يفرك يديه سرورا وهو يغدو ویروح على ظهر 
السفينة فقد انتقم من عمارة شر انتقام دون أن يرتكب حهماقة تثير الحروب 
بین بنى سهم وبنى المغيرة . 

وراح يترنم بأبيات يذكر فيها ما صنع بعمارة وما أراد عمارة من 
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امرأته : 
ل اران ن د هة 
على المرء أن يُدعى ابن عم له ابا 
أن کنت ذا بردین أحوى مرجلا 
فلست براع لابن عمك محرما 
إذا المرء م يرك طعاما يججه 
ولم ينه قلبا غاويا حیث يمسا 
قضى وطرا منه يسيرا وأصبحت 
إذااذكرت امف اها تملأ الفمسا 
ومرت أيام وليالى والسفينة تشق طريقها فى الماء » وعمرو بن العاص 
یذکر ما کان بینه وبین ابن عبد الله وما کان بينه وبين المسلمين ف الحبشة 
وف مكة وف المدينة أثناء يقظته ومنامه » فلم يعد يشغل تفكيره غير 
الإسلام ونبى الإسلام . ونى جوف الليل وقد أطبق الظلام على الكون 
واختفت نجوم السماء » رأى نفسه وهو يسير فى طرقات قصر النجاشى 
يستاذن فى الدحول عليه » فلما أذن له قدم هدايا املك إليه ثم قال : 
أيما املك قد فر إلى بلادك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم و م 
یدخلوا فی دينك » جاعوا بدین ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا نت » وقد بعشنا 
فيم إليك أشراف قومنا من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم علميم 
فهم أعلى بهم عينا وأعلم با عابوا عليهم وعاينوه منم . 
وسرعان ما دوی فی عین ذاته صوت جعفر بن ای طالب وهو یکلم 
املك كانه هزم الرعد : ۱ 
أيما الك إنا كنا قوما فى جاهلية نعبد الأصنام ونأ كل الميتة ونأتى 
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الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف » 
فكنا على ذلك حتی بعث الله عز وجل علینا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا عليه نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان . وأمرنا بصدق الحديث وأداء 
الأمانة وصلة الرحم وحسن التجاور والكف عن الحارم والدماء ء ونبانا 
عن سائر الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتم وقذف المحصنة » وأمرنا أن 
نعبد الله لا نشرك به شيئا. وبالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيعا . 
وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا 
عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأصنام والأوثان من عبادة الله ونستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث . فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا 
وبين ديننا حرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جوارك 
ورجونا ألا نظلم عندك أيبا املك . 

وعجب عمرو بن العاص من نفسه » فما أكار أن رنت هذه المقالة فى 
أعماقه فلم ينفعل بها انفعاله بها فى تلك الليلة . تری أیرجع تأثرہ إلى أنه 
خرج من مكة إلى الحبشة وقد اختار بلد النجاشى وجوار النجاشى على من 
سواه کا فعل جعفر والذین معه من قبل ؟! إن جعفرا وصحبه قد فروا من 
اضطهاد قريش خحشية أن يفتنوا عن دينهم » فما الذى دعاه إلى الفرار ؟ إنه 
يرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا وأن قريشا كلها ستصحو ذات يوم 
لتجد نفسها فی قبضته » فهل تشخص الأیام عما یثبت فراسته وثاقب رأیه 
ام أنه قد فر من وهم ؟ 

وانبعث من أعماقه صوت ينلو [ كهيعص # ذكر رحمة ربك عبده 
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زکریا # إذ نادی ربه نداء حفيا # قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل 
الرأس شببا و م أكن بدعائك رب شقيا *# وإنى فت الموالى من ورا 
وکانت امراتی عاقرا فهب لى من لدنك ولیا ٭ یرثنی ویرٹ من آل یعقوب 
واجعله رب رضیا . 

فاأحس رقة تکتنفه ومولد عبرات تزحف لترقرق فی عینیه وبصیص نور 
ججاهد لیتألق فى ظلام فاده . 

ورست السفينة فانطلق عمرو بن العاص إلى قصر صديقه النجاشى » وبيغا 
هو ينتظر الإإذن بالدخول إذ قدم عمرو بن أمية الضمرى و كان رسول الله 
ی بعثه إلى النجاشی فى شان جعفر بن أى طالب وأصحابه . 

ودخحل عمرو بن أمية ليخبر النجاشى أن رسول الله عليه السلام يطلب عودة 
جعفر وأصحابه بعد أن استقر الإسلام فى المدينة وأيده الله بنصره » فجعل 
النجاشى يصغى إلى الضمرى متهلل الأسارير وقد وعد بأن يحمل المسلمين إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله . 

وخرج عمرو بن أمية الضمرى من عند النجاشى فقال عمرو بن العاص 
لاصحابه : 

هذا عمرو ن أمية لو دحلت على النجاشى فسألته إياه فاأعطانيه فضربت 
عنقه » فإذا فع ذلك رات قريش أنى قد أجزأت عنها ( قمت مقامها ) » 
قلت رسول محمد . 

فدخل عمرو بن العاص عليه فسجد له ء فقال : 

مرحبا بصديقى . أهديت إلى من بلادك شيعا ؟ 
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نعم أيها املك . قد أهديت لك أدما كثيرة . 

ثم قربه إلیه فأعجبه واشتہاه » ثم قال له : 

أيما املك إنى قد رأيت رجلا حرج من عندك وهو رسول رجل 
عدو لنا فأعطنيه لأقتله » فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا . 

فغضب ال ملك څم مد يده فضرب بها تفه ضربة ظن عمرو بن العاص أنه 
قد کسره › فلو انشقت ت له الأرض لدخل فما فرقا من ا ملك » ثم قال : 

أيما املك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألفكه . 

أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان 
ياتى موسی لنقتله ؟ 

أيما املك أكذلك هو ؟ 

إى والله ! أطعنى ويحك واتبعه فإنه والله لعلى حق وليظهرن على من 
حالفه کا ظهر موسی على فرعون وجنوده . 

وترادفت على ذهن عمرو بن العاص صور مثيرة : رأى أتباع محمد 
عليه السلام يقتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأعمامهم ما يزيدهم ذلك 
إلا إيانا وتسليما. . ومضوا عل ال جادة والصراط المستقم وصبروا على 
مضض الام وجدوا فى جهاد العدو » ولقد كان الرجل منهم والآخر من 
عدوهم يتصاولان تصاول الفحلين يتخالسان أنفسهما أيهما يسقسى 
صاحبه كأس انون » فمرة لمم من عدوهم ومرة لعدوهم منم » فلما 
رأى الله صدقهم أنزل بعدوهم الكبت وأنزل عليهم النصر . 

CE E SE 
حتق . وام الله لتحتلبنما قریش دما واشتبعنہا دما ندما إن م تدخل فی دین‎ 
: الله » فقال عمرو للنجاشى‎ 
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فبايعنى له على الإسلام . 

فبسط النجاشى يده فبايعه على الإسلام . 

واغرورقت عينا عمرو بالدموع . إنه کان أشد الناس على رسول الله 
0 > فلو مات قبل أن يبايع النجاشى على الإسلام لوجبت له النار 
وامتلاً رغبة فى أن ينطلق إلى المدينة ليبايع رسول الله عليه السلام » فخرج 
إلى الميناء ليستقل سفينة تحمله إلى مكة ليأتى محمدا عليه صلوات الله 
وسلامه لیبایعه على أن یغفر له ما تقدم من ذنبه . 
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أصاب الأشرف دما فى ال جاهلية فأتى المدينة فحالف بنى النضير فشرف 
منہم وتزو ج عقیلة بنت ای الحقیق فولدت له کعبا » وکان طویلا جسیما 
ذا بطن وهامة » و كان سعيدا بجيدا ٤ RE‏ 
وكان يعطى أحبار الود ويصلهم » فلما قدم النبى 
ETE‏ : 

ماعندک من أمر هذا الرجل ؟ 

ھو الذی کنا ننعظر ما أُنکرنا من نعوته شیغا . 

قد حرمتم کثیرا من افير فار جعوا إلى أهليكم فإن الحقوق فى مالى 


ثبن ثم رجعوا إليه وقالوا له : 
برناك به » ولا استلبتنا علمنا أنا غلطنا ولیس هو 


فرضى عنبم ووصلهم وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيئا من 
ماله . 

ولا اتتصر ‏ بل يوم بدر » وقدم زيد بن حارئة وعبد الله بن 

رواحة مبشرين لأهل المدينة بذلك وصاروا يقولون قتل فلان وفلان وأسر 

فلان وفلان من اُشراف قریش » صار کعب یكذب ف ذلك ویقول : 

هولاء أشراف العرب وملوك الناس . والله إن كان محمد قل هؤلاء 

( غزوة الخندق ) 
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القوم فبطن الأرض خير من ظهرها . 

فلما تيقن الخبر حرج حتى قدم مكة فجعل ېجو رسول الله 
له والمسلمين ويمدح عدوهم ويجرضهم عليه وينشد الأشعار 
وییکی من قتل يبدر من أشراف قریش » فقال - إل : 

اللهم اكفنى ابن الأشرف با شفت . 

كان كعب بن الأشرف قد وضع رحله عند عبد المطلب بن وداعة » 
وأكرمته زوجة عبد المطلب وهى عاتكة بنت أسيد » فدعا رسول الله 
له حسان وأخبره بذلك فهجا المطلب وزوجته » فلما بلغها هجاء 
حسان ألقت رحله وقالت : 

ما لنا وطمذا الیہودی ؟ 

وصار كلما تحول عند قوم من أهل مكة صار حسان يهجوهم فيلقون 
رحله » فاضطر إلى أن يعود إلى المدينة . فلما وصل إلى المدينة م مسك 
لسانه وصار يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهن › فقال رسول الله 
له : 

امن يتندب لقتل كعب بن الأشرف؛؟ إنه يؤذى الله ورسوله , 

فقال له محمد بن مستلمة الأوسى : 

أنا لك به يا رسول الله » هو خالى أنا أقتله . 

وخرج محمد بن مسلمة فى نفر من الأوس إلى كعب بن الأشرف 
فقتلوه » وعند ذلك أصبخت بہود مذعورین فأتوا البى ‏ له 
فقالوا : 

قتل سيدنا غيلة . 
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فذكر همم البى _ عله صنيعه من التحريض عليه وأذيته المسلمين 
فازدادوا خوفا . 

ولا جات ري ة عمد بن مسلمة وکا من الأوس ‏ كعب بن 
الأشرف الرس » تذاكر الخزرج من يشاب كب بن الأشرف ف المداوة 
ارسول الله لھ من الخزرج › فذکرواأبا رافع سلام بن انى ال حقيق 
لأنه کان يؤذی رسول الله لھ » ولأنه كان من أعان غطفان وغيرهم 
من مشر کی العرب بامال الکثیر على رسول الله عله » وهو الذى 
حزب الأحزاب يوم الخندق . 

کان الأوس والخررج يتنافسان فيما يقرب إلى والله وإلى رسول الله 
عله » لا تفعل الأوس شيعا من ذلك إلا فعلت ال خزرج نظيره ويقولون : 

والله لا یذهبون بها فضلا علينا أبدا. 

فانتدب لقتا ل ابن أهى الحقيق مسة من الخررج هم عبد الله بن عتيك 
ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة ا حارٹ بن عى وخزاعی 
ابن أسود حليف همم من اسل » واستأذنوا رسول الله ع فى أن 
يتكلموا ما يتوصلون به إليه من الحيلة فأذن م وأمر عليهم عبد الله بن 
عتيك » وأمرهم أن لا يقتلوا وليدا ولا امرأة . 

فخرجوا حتى قدموا خيبر فكمنوا » فلما هدت الرجل جاعوا إلى 
منزله فصعدوا درجة له » وقدموا عبد الله بن عتيك لانه کان برطن 
باليهودية فاستفتح وقال : 

جفت أيا رافع بهدية . 

ففتحت له امرأته وقالت : 
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ذا صاحبکم فادخلوا عليه . 

فلما دخلوا عليه أغلقوا عليهم وعلها باب الحجرة » فلما رأت السلاح 
أرادت أن تصيح فأشار إليما ابن عتيك بالسيف فسكتت . ووجدوه وهو 
على فراشه ما دمم عليه فى الظلمة إلا بياضه كأنه قبطية بيضاء » فابتدروه 
بأسيافهم » ووضع عبد الله بن أنيس سيفه فى بطنه وتحامل عليه حتى 
أنفذه وهو يقول : 

قطنی قطنی ( یکفینی یکفینی ) . 

وعند ذلك صاحت المراة » فلما صاحت جعل الرجل منهم يرفع عليما 
سیفه ثم یذ کر نہی رسول الله عل فیکف يده . وخرجوامن عنده 
و کان عبد الله بن عتيك رجلا سىء البصر فوقع من الدرجة فوثبت ر جله 
وثبا شدیدا » فحمله صاحباه حتی انیا حلا استخفوا فيه » و کان ذلك امحل 
من افنیتہم التی یلقون فیا کناستہم . 

وصك صياح المرأة آذان القوم فهر عوا إلما » فلما علموا بقتل ابن اى 
الحقيق أوقدوا النيران وتفرقوا فى كل وجه يطلبونهم . كانوا ثلائة آلاف 
يحملون المشاعل يتلفتون كأنهم كلاب صيد » حقى إذا أيسوا رجعوا إلى 
ابن ای الحقیق فاکتنفوه وهو بینېم جود بنفسه . 

وقال بعض المسلمين لبعض : 

كيف نعلم أن عدو الله مات ؟ 

أنا أذهب فأنظر لكم . 

فانطلق حتی دحل ف الناس فوجد امرأۃ ابن ہی الحقیق تنظر فی و جهه 
وف يدها المصباح » ورجال هود حوله وهی تحدثهم وتقول : 
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أما والله لقد معت ابن عتيك ثم أكذبت نفسى . 

ثم أقبلت تنظر فی وجه زوجها م قالت : 

فاضت واله يهود . 

وتیقن الرجل أن ابن اى الحقیق قد فاضت روحه » فما مع من كلمه 
کانت ألذ إلى نفسه منہا . 

ثم جاء وأخبر اأصحابه فوجد ابن عتيك قد عصب رجله وانطلق حنى 
جلس على الباب » وقال : 

لا أخرج الليلة حتى أعلم أنى قنلته أولا . 

فلما صاح الديك قام الناعى على السور فقال : 

أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز . 

فقام ابن عتيك يمشى لا بحس بالألم ما هو فيه من الاهتام . ولا وصل 
إلى أصحابه وعاد عليه المشى أحس بالا م » فحمله أصحابه حتى قدموا 
المدينة على النبى ‏ مه » فلما رآهم قال : 

أفلحت الوجوه . 

قالوا : 

أفلح وجهك يا رسول الله . 

وأخبروه بقتل ابن ای الحقیق واختلفوا عندہ ‏ مل فی قتله کل 
منہم ادعاه » فقال رسول الله مله : 

هاتوا اسيافكم . 

فجاعوہ بها فنظر إليما فقال لسيف عبد الله بن نيس : 

هذا قتله » أُرى فيه أثر الطعان . 
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وقال حسان بن ثابت فی قتل سلام بن اى الحقیق وکعب بن 

الاشزف :+ 
لله در عصابة لاقيتهم ياين الحقيق وأنت ياين الأشرف 
يسرون بالبيض الحخفاف إليكمٌ ٠‏ مرحا كأسد فى عرين مرف() 

2 0 8 2 . 

حنی اوک فی محل دیارک فسقوكم حتفا ببيض ذفف() 
مستنصرين لدصر دين نيم منتضغرين لكل أمر مجحف( 


. البيض الرقاق : السيوف . مرحا : نشطا . العرين : غابة الأسد‎ )١( 
. ومغرف : ملعف الأغصان‎ 

(۲) بيض ذفف : سيوف سريعة القتل . 

(۳) مجححف : ذاهب بالنفوس والأموال . 
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جاء الليل وصلى المسلمون العشاء خلف رسول الله له » 
وانصرف الناس إلى دورهم » ولكنہم م ينصرفوا عن اله فقد صار الله فى 
وجدانہم یذکرونه قیاما وقعودا وعلی جنوبہم . وی جوف الیل راح 
المؤمنون والمؤمنات يدعون ربهم وقد تعلقت به أففدتهم » فالارتفاع إلى 
النبع الروحى وقرع أبواب الملكوت علا الصدور نوراعلی نور . 

وراح رسول الله عليه صلوات الله وسلامه ‏ یقول : 

سبحان رى العلى الأعلى الوهاب » لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » له املك وله الحمد وهو على کل شىء قدير . 

اللهم فاطر السموات والارض » عام الغيب والشهادة » رب كل 
شىء وملیکه » أشهد أن لا إله إلا أنت . أعوذ بك من شر نفسى وشر 
الشیطان وش ركه . 

اللهم إنى سالك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى » اللهم 
استر عوراتی وآمن روعای وأُقل عثراتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی 
وعن یینی وعن شمالى ومن فوق » وأعوذ بك أن أغتال من تحتى . 

الهم لاتۇمنى مكرك » ولا تولنی غيرك » ولا تنزع عنى سترك »ولا 
تنسنى ذكرك » ولا تجعلنی من الغافلين . 

اللهم أنت رى لا إله إلا أنت . خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ماصنعت » أبوءلك بنعمتك على 
وأبوء بذنبى » فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 
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الهم عافنی فی بدنی وعافنی فی معی وعافنی فی بصری › لا إله إلا 
أنت . اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد الموت » 
ولذة النظر إلى وجهك الكربم » وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة » 
ولا فتنة مضلة » وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدى أو يعتدى على » أو 
أكيب خحطيئة أو ذنبا لا تغفره . 

اللهم إنى أسألك الثبات ف الأمر » والعزية فى الرشد » وأسألك شكر 
نعمتك » وحسن عبادتك » وأسألك قلبا خاشعا سليما» وخلقا 
مستقيما » ولسانا صادقا » وعملا متقبلا » وأسألك من خير ما تعلم » 
وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لا تعلم » فإنك تعلم ولا أعلم » 
وأنت علام الغيوب . 

اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما 
أنت أعلم به منى فإنك أنت المقدم وأنت المؤخر » وأنت على كل شىء 
قدیر » وعلی کل غیب شهید . 

اللهم إنى أسألك إيمانا لا يرتد » ونعيما لا ينفد » وقرة عين الأبد . 
اللهم إنى أسألك الطيبات » وفعل الخيرات » وترك المنكرات وحب 
المساكين . أسألك حبك » وحب من أحبك » وحب كل عمل يقرب إلى 
حبك وأن تتوب على وتغفر لى وترمنى » وإذاأردت بقوم فة فاقبضنى 
إليك غير مفتون . 

اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق » أحينى ما كانت الحياة 
خیرا لى » وتوفنى ما كانت الوفاة حيرا لى . أسألك خحشيتك فى الغيب 
والشهادة » وكلمة العدل فى الرضا والغضب » والقصد فى الغى 
والفقر » ولذة النظر إل وجهك » والشوق إلى لقائك » وأعوذ بك من 
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ضراء مضرة » وفنة مضلة . 

اللهم زينا بزينة الإبمان واجعلنا هداة مهتدين » اللهم اقسم لنا من 
حشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتاك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة . 

اللهم امل وجوهنا منك حياء » وقلوبنا منك فرقا » وأسكن ف نفوسنا 
من عظمتك ما تذلل به جوارحنا لخدمتك » واجعلك اللهم أحب إلينا من 
سواك » واجعلنا أحشى لك ممن سواك . 

اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا » وأوسطه فلاحا » وآخره نجاحا . 
اللهم اجعل أوله رحمة » وأوسطه نعمة » وآخره تكرمة ومغفرة . الحمد 
لله الذی تواضع کل شیء لعظمته » وذل کل شیء لعزته » وخضع کل 
شیء لملکه » واستسلم کل شیءلقدرته . وا حمد لله الذی سکن کل شیء 
هیبته » وأظهر کل شیء بحکمته » وتصاغر کل شیء لکبریائه . 

اللهم بقدرتك على تب على إنك أنت التواب الرحم » وبحلملك عنى 
اعف عنى إنك أنت الغفار الحلم » وبعلمك بى ارفق هى إنك أنت أرحم 
الراحمين » وبملكك لى ملكنى نفسى ولا تسلطها على إنك أنت املك 
الجبار . سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت تحملت سوءا وظلمت 
نفسی » فاغفر لى ذنبى » إنك أنت رى » ولا يغفر الذنوب إلا أت . 
اللهم أهمنی رشدی وقنی شر نفسی . اللھم ارزقنی حلالا لا تعاقبنی 
علیه » وقنعنی با رزقتنی » واستعمانی به صالخا تقبله منى . أسألك العفو 
والعافية وحسن اليقين وا معافاة فى الدنيا والأحرة » يا من لا تضره الذنوب 
ولا تنقصه المغفرة » وهب لى ما لا يضرك » وأعطنى ما لا ينقصك . 

ربنا أفرغ علينا صبرك وتوفنا مسلمين . أنت وليى فى الدنيا وال خرة 
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توفنى مساما وألحقنى بالصالحين . أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين . واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الا خرة حسنة إنا هدنا 
إليك . ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . 
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر 


لنا ربناإنك أنت العزيز الحكم . ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرناوثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل فى قلوبنا غلا 


للذين آمنوا » ربنا إنلك روف رحم من لدنك رحمة وهي لنا 
من أمرنا رشدا . ربنا آنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار . ربنا ننا معنا منادیا ینادی لایمان ان آمنوا بربکم فآمنا » ربنا فاغفر 
لتا ذنوبنا وكفر عنا سيعاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا واتنا ما وعدتنا على 
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد . 

کان يقوم الليل ويناجى ربه آناء الليل وأطراف النهار . وكانت عينه 
تنام ولا ینام قلبه فانکشف له الأمر وفاض على صدره النور » فمن كان لله 
کان الله له » وكان أأسوة حسنة لأتباعه فكانت عائشة أم المؤمنين تدعو : 

اللهم إنى أسأألك من الخير كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما م 
أعلم » وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما م أعلم » 
وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » وأعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل » وأسألك من الغير ما سألك عبدك ورسولك 
محمد له وأسألك ما قضیت لى من أمر أن تجعل عاقيته رشدا 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 
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وقال رسول الله بل لفاطمة الزهراء سيدة نساء المؤمنين . 
يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به أن ت تقولی: یاحی یا قیوم 
بر متك أُستغیث » لا تكاني إلى نفسى طرفة عن وأصلح لى شأفى كله . 
وعلم رول ل له أبا بكر الصديق أن يقول : 

اللهم إنى أسألك بمحمد نبيك » وإبراهم خليلك » وموس 
جيك » وعيسى كليمك وروحك » بتوراة موس » وإنجیل عیسی » 
وزبور داود » وفرقان محمد » وبکل وحی اوحیته . أو قضاء قضيته » أو 
سائل أعطيته » أو غنى أفقرته » أو فقير أغنيته » أو ضال هديته » وأسألك 
باسمك الذى أنزلته على موسى » وأسألك بامك الذى بثشت به أرزاق 
العباد » وأسألك باسمك الذى وضعته على الأرض فاستقرت » وأسألك 
باسمك الذى وضعته على السماء فاستقرت » وأسألك باسمك الذى 
وضعته على الجبال فرست » وأسألك باسمك الذى استقل به عرشك . 
باسمك الطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر » المنزل فى كتابك من لدنك من 
النور المبين » وأسألك باممك الذى وضعته على النهار فاستنار »على الليل 
فاأظلم » وبعظمتك وكبريائك » وبنور وجهك الكرم » أن ترزقسى 
القرآن والعلم به وتخلطه بلحمی ودمی ومعی وبصری » وتستعمل به 
جسدى بحولك وقوتك » فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين . 

وقال ‏ عله _ لبريدة الأسلمى : 

يا بريدة ألا أعلمك كلمات من أُراد الله به حيرا علمهن إياه »ثم م 
ينسهن إیاه بدا ؟ 

بل يا رسول الله . 

قل اللهم إنى ضعيف فقو فى رضاك ضعفى » وأخذ إلى الخير 
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بناصيتى » واجعل الإسلام منتى رضاى . اللهم إنى ضعيف فقونى » وإفى 
دليل فأعزفى » وإنى فقير فأغننى » يا أرحم الراحمين . 

وراح أو الدرداء يدعو بجا علمه رسول الله للل : 

اللهم انت رهی لا إله ألا أت » عليك توکلت وأنت رب العرش 

العظم . لا حول ولا قو ة إلا بال العلى العظم . ما شاء الله کان وما يشا 
یکن . اُعلم ان الله على کل شیء قدیر » وان الله قد أحاط بكل شىء علما » 
وأحصی کل شیء عدا . اللھم إن اُعوذ بك من شر نفسی » ومن شر کل 
دابة أنت آخذ بناصیتہا » إن رهی على صراط مستقم . 

کانوا ف اللیل يتو جهون بكل قلو بهم إلى الله فتهب عليمم نساام الألطاف 
وتنكشف الحجب عن أعين الأدة بلطف خفى من الله تعالى » فيلمع فى 
القلوب من وراء ستر الغيب شىء من غرائب العلم كالبرق الخاطف » 
وتتلألاً فيها حقائق الأمور الإلمية . ولاغرو فقد كانوا يعيشون فى الله وبالله 
ولله . یدعونه خلصین له الدین فاستجاب هم ربہم انی لا أضيع عمل عامل 
منکم من ذکر أو شی بعضکم من بعض . فالذين هاجروا وأخر جوا من 
دیارهم وأوذوا فی سیل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عم سيقاتهم ولأدخلنهن 
جنات تجرى من تحتها الأنهار . ثوابا من عند الله والله عنده حسن القواب . 
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اجتمعت قریش یوما فى عيد هم عند صنم من أُصنامهم کانوا یعظمونه 
وینحرون له ویعکفون عنده ویدورون به » وکان ذلك عیدا هم فی کل 
سنة يوما » فخلص منهم أربعة نفر نجيا هم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن 
جحش ‏ وكانت أمة أميمة بنت عبد المطلب ‏ وعهان بن اللحويرث بن 
أُسد وزید بن عمرو بن نفيل » ثم قال بعضهم لبعض : 

تصادقوا ولیکتم بعضكم على بعض . 

کل 

تعلمُوا والله ما قومکم على شیء ! لقد اخحطعوا دين ایہم إبراهم ! 
ما حجر تُطيف به لا يسمع ولا ييصر ولا يضر ولا ينفع ! يا قوم القسوا 
لأنفسكم دينا فإنكم والله ما انتم على شىء . 

فتفرقوا ف البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهم » فأًما ورقة بن نوفل 
فاستحكم فى النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل 
الكتاب » ومات قبل أن يؤمر رسول اله ب ناق ین عت 
الأقرين . 

وأما عثان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتوجه وولاه أمر 
مكة » فلما جاءهم بذلك أنفوا أن يدينوا ملك وصاح الأسود بن أسد بن 
عبد العزى : 

ألا إن مكة حى لقاح لا تدين للك . 

فلم یتم له مراده فعاد إلى قیصر وتنصر وحسنت همنزلته عنده » و کان 


٤ 

يقال له البطريق . ومات بالشام مسموما مه عمرو بن جفنة الغسافى 
املك . 

وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى يهودية ولا نصرانية » 
وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التى تذبح على 
الأوثان » ونهى عن قتل الموعودة وقال : 

أعبد رب إبراهم . 

وبادی قومه عیب ما هم عليه » و کان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول : 

یا معشر قریش » والذی نفس زید بن عمرو بيده ما أصبح منکم 
أحد على دين إبراهيم غيرى . اللهم لو أنى أعلم أى الوجوه أحب إليك 
عبدتك به ولکنی لا أعلمه . 

ثم يسجد على راحاته . ومات زید قبل أن يبعث رسول الله عليه 
السلام . 

وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس وتزوج رملة 
بنت أهى سفيان زعم مكة وسيد بنى أمية » وكان الزفاف يليق بسليلة 
وسلیل بنی اُسد وبنی هاشم » وما انقضت شهور حتی ذاع 
فى مكة نبا اتصال محمد بن عبد الله بالسماء ونزول الوحى عليه » فطغى 
هذا الحدث العظم على كل الأحداث . 

وانقسمت مكة إلى فريقين فريق امن بالله ورسوله وفريق كفر با جاء 
به ابن عبد الله » وکان على راس ذلك الفریق ابو سفیان بن حرب . وشرح 
الله صدر رملة للإسلام وألقى فى قلبما أنوار اليقين فامنت بر سالة السماء » 
ودخل زو جها عبید الله بن جحش فی دين الله . : 

و كاد أبو سفيان أن جن لما اكتشف أن ابنته رملة صبات عن دين قومها 


— 


وأنها قد تبعت دين أهى كبشة » فغدا يحاول أن يثتيما عن عزمها إعحو ما لحقه 
من حزی » ولکنما ثیتت على دین محمد وعجز أبو سفیان عن أن يفتنها مام 
إرادتما الصابة التى زادها الإعان قوة ومضاء . 

ووثبت القبائل على من أسلم منا فاحتمل المسلمون ألوان العذاب 
وذاقوا مرارة الاضطهاد » حتى إذا ما طفح الكيل فكروا ف الفرار بدينم 
فاستاًذنوا رسول الله فى المجرة فأذن هم أن يهاجروا إلى الحبشة » فهاجر 
عبید الله بن جحش فمن هاجر وحمل زوجه رملة و کانت حاملا » حتی 
إذا ما استقروا فى الحبشة وضعت رملة ما فى بطنها فكانت أنشى » و كانت 
حبيبة بنت عبيد الله فكنيت بها فأأصبحت تدعى أم حبيبة . 

وكان المسلمون فى أرض الغربة يتزاورون » 
وأسماء بنت عميس زوج جعفر بن أهى طالب ورقية بنت رسول الله 
عله يتمعن ويتذاكرن أيام مكة وفى القلوب حنين وفى العيون دموع 
وف الحلوق غصص . وما كان خفف عنهن أسى الغربة إلا انين العميق 
بأنبن على الصراط وأنهن يتحملن ما يتحملن فى سبيل الله ومرضاة لرب 
العالمين . 

وراح عبيد الله بختلف إلى الرهبان والقساوسة ويطيل المكث معهم 
فكان يعجب بهم على مر الأيام » وذات ليلة أدخلت أم حبيبة خدعها 
فنامت فرت عبيد الله بأسواً صورة » فقامت من نومها مفزوعة مبهورة 
الأنفاس » وم يسكن روعها أبدا فقد حفر الحلم المروع ف وجدانها حتى 
صار أصدق من الحقيقة وأعمق أثرا من الواقع الذى كانت تعيش فيه . 

وفى الصباح جاءها تأويل ما رت » قال ها عبيد الله إنه ارتد عن 
الإسلام وإنه اعتنق المسيحية » وحاول أن يردها عن الإسلام فابت 


أم حبيبة وأم سلمة 
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وصبرت على دینہا . 

وکان لا بد من الفراق فاعتکفت أُم حبيبة فی دارها لا تزور ولا تزار 
تمضى سحابة نارها تمضغ أساها وتقوم الليل تناجى ربا وتبثه همومها 
وتشكو إليه حاها » فهى لا تستطيع أن تعود إلى مكة ليفتنما ا 
الإسلام اللدود عن دينها » ولا تستطيع أن تهاجر إلى المدينة فهى لا تريد أن 
تکون کلا على زینب بنت جحش أخحت زوجها عبيد الله . 

وهزم الله الأحزاب وحده ونزلت بنو قريظة على حكم رسول الله 
عل » وبلغه عليه السلام أن أم حبيبة بنت أهى سفيان المسلمة المؤمنة التى 
هاجرت فى سبيل الله إلى الحبشة تعيش ف الغربة وحدها بعد أن ارتد 
زوجها عن دینه » فرأی ان یکرمها وان زيما خيرا عن صبرها وعن 
تمسكها بأهداب دينما . فعزم على أن يتزوجها وأن يشرفها بأن تكون أما 
للمؤمنين . 

كانت أم حبيبة قد تجاوزت الأربعين وما كانت رائعة ال ججمال » ولكنه 
عليه السلام قد وطد العزم على أن يرفعها فوق مكانتما لو أنما ظلت على دين 
قومها واستقرت ف بيت أهى سفيان » وإنه بذلك الزواج سيحقق إحدى 
الحسنيين : جدع أنف أببها عدوه اللدود » أو أن يلين قلبه الغليظ فينشرح 
صدره لاإسلام . و 

وبعث رسول الله به - فيا إلى النجاشى عمرو بن أمية 
الضمری › فبینا کانت أُم حبیب ف دارھا تفکر فی وحدتہا وفیما صار إلیه 
ارا ا مرا ت او ین اد لل ل ا 
جارية يقال ها أبرحَة كانت تقوم على ثيابه ودهنه تستأذن عليها » 


۹۷ 


سات الك يقول لك إن رسول الله کے دكب إل أن 
ر 

فأحست أم حبيبة بالفرح يغمرها ولم تستطع أن تسيطر على 
عواطفها فقالت وهى متفرحة متبللة ؛ 

ا 

يقول لك اللك وكلى من بزوجك . 

فأرسلت إلى خالد بن سعيد فوكلته » وأعطت أبرهة سوارى فضة 
کانا علیہ وخواتم فضة كانت ف أصابعها سرورا بما بشر تما . 

فلما كان العشى أمر النجاشى جعفر بن أ طالب ومن هناك من 
المسلمين بحضرون » وخطب النجاشى بعد أن بايع عمرو بن العاص على 
الإسلام فقال : 

الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار > 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وأنه الذى بشر به عيسى 
ابن مرم . أما بعد فان رسول الله ‏ عإلله ‏ كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة 
بنت اى سفيان فأ جبت إلى ما دعا إليه رسول الله عليه السلام » وقد 
أصدقتما أربعمائة دينار . 

ثم سکب الدنانیر بین بدی القوم › فکلم خالد بن سعید فقال : 

الحمد لله أحمده وأستعينه » وأشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله ارسله بالیدی ودين احق لیظهره على الدین کله ولو کره 
المش ركون . 

أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله مله وزوجته أم 
حبيبة بنت أهى سفيان فبارك الله لرسوله . 

( غزوة الخندق ) 


— ۹۸ 

ودفع النجاشى الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها »ثم أرادوا أن يقوموا 
فقال النجاشى : 

اجلسوا فإن سنة الأنبياء عليهم السلام إذا تزوجوا أن يؤكل طعام 
نا ١‏ 

فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا . وغدا المسلمون الذين كانوا بالحبشة 
يتأهبون للهجرة إلى المدينة فقد استقر بها الإسلام » وكانوا فى شوق إلى 
لقاء رسول الله مله والأحبة » وكانت أم حبية أكارهم شوقا 
وفة » فما إن تدخل دور النبى عليه السلام حتى تصبح أم حبيية أم 
المؤمنين » وإنا لأمنية غالية قد نالتا بإيمانما وصبرها وإنه لشرف عظم 
يتقاصر دونه کل شرف . 
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تاهب رسول الله مله _ للخروج من داره فراح يقول : 

الهم إنى أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك 
من أن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فنة الدنيا » وأعوذ بك من 
عذاب القبر . اللهم إنى أعوذ بك من طبع يهدى إلى طمع » ومن طمع فى 
غير مطمع » ومن طمع حیٹ لا مطمع . 

اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا بخشع » ودعاء لا 
يسمع » ونفس لا تشبع . وأعوذ بك من اجو ع فإنه بكس الضجيع » ومن 
الخيانة فاإنها بعس البطانة . 

وخر ج عليه السلام إلى أمشحابه فبعث محمد بن مسلمة إلى القرطاء 
وهم بنو بکر بڻ کلاب فی ثلاثین رابا › فاذا برهبان اللیل یصبحون فی 
غمضة عون فرسأن النہار » وأمره أن يسير الليل ويكمن النہار » وأمره أن 
يشن عليبم الغارة » فقد كان عليه السلام ييعث السرية ف إثر السرية إلى 
القبائل التى تتجمع لقتال المسلمين قبل أن تلم شملها » وكانت مفاجاة 
الأعداء فى عقر دورهم تحبط كل عمل وتلقى الرعب فى قلوب أعداء 
السام . 

وسار محمد بن مسلمة الليل وكمن اهار » وصادف فى طريقه ركبانا 
نازلين فأرسل اليم رجلا من أصحابه يسال من هم ؟ فذهب الرجل ثم 
رجح إليه فقا : 

قوم من معارب ۰ 


— ۱۰۰ - 


فتزل قريبا منهم ثم أمهلهم حتى إذا ب كوا الإبل حول الاء أغار علميم 
فقتل نفرا منهم وهرب سائرهم » واستاق نعما وشاء و م يتعرض للنساء » 
ثم انطلتی حتی إذا کان بموضع یطلعه على بنی بکر بعٹ عاہد بن بشیر 
الهم » وخرج محمد بن مسلمة فى أصحابه فشن عليبم الغارة ‏ مم 
عشرة واستاقوا النعم والشاء » وأخذوا فيمن أخذوا نمامة بن أثال الحنفى 
من بنى حنيفة وان سيد أهل العامة وهم لا يعرفونه . 

وانحدر محمد بن مسلمة والذين معه إل المديدة فخمس رسول الله 
مله ما جاء به وعدل الجزور بعشرة من الغنم » وكان النعم مائة 
و“مسين بعيرا والغنم ثلاثة آلاف شاة . 

وجىء بثامة إلى رسول الله مي فقال مم : 

أتدرون من أخذتم ؟ هذا ثمامة بن أثال الحنفى فأحسنوا إساره . 

فربط بسارية من سوارى المسجد » فدخل -- مه على أهله 
فقال : 

اجمعوا ما کان عند کم من طعام فابعثوا به إليه . 

وأمر له له بناقة يأتيه لبنها مساء وصباحا » وما كان ذلك 
الطعام ليرضى سيد أهل العامة . و كيف يقع طعام الزاهدين عند من اعتاد 
ان ینحر کل یوم شاة موقعا من کفایته ؟1 

وجاء إلیه رسول اللہ یله _ فقال : 

مالك يا نمام » هلل أمكن الله منك ؟ 

قد کان ذلك . 

واسمتمر ثمامة مربوطا بسارية من سوارى المسجد يرى صلاة المسلمين 
ویصغی إلى أحادیث رسول الله م » وتلم عجبا باجتهاع رسول الله 


—۱۰۱ 


كل ليلة بهل الصفة من فقراء المسلمين الذين انقطعوا للعبادة با مسجد . 
إن لا یکل إلا معهم ویسبغ علیم عطفه ویغمرهم جتان لا يتدفق إلا من 
قلب کبیر . 

وصار رسول اللہ مھ _ یأیته فیقول : 

ماعندك يا نمامة ؟ 0 

a SNE SF 
شاکر » ون کنت ترید امال فسل تعط منه ما شفت‎ 

وكان أهل الصفة يلقون معهم إلى هذا الحوار فيقولون : 

E NS EE EE 
. فدائه أحب إلينا من دم نمامة‎ 

وانصرف عنه رسول الله _ ب » وما كان عليه السلام يفكر فى أكلة 
جزور “مين بل كان يحب أن يهدى الله سيد أهل المامة إلى الإسلام » فالمامة 
فى أرض العن كانت ريفا لأهل مكة إا تمدهم بالحنطة » فإسلام سيد المامة 
مدد قريش بقطع المورة عنم 1 

ونقضی ومان والحوار دائر بين رسول الله عليه السلام ونمامة . 

وبذور من الإبمان تلقى فى أعماق سيد أهل العامة وأحقاد الرجل 
تکشط برقة رسول الله لھ ٭ م إن رسول الله مزه فى اليوم 
الثالث قال : 

أطلقوانمامة . 

ثم التفت إلى نمامة وقال : 

قد عفوت عنك يا تمامة . 

م يطلب منه مالا بل أطلق سراحه دون مقابل وهو يعلم أن أهل العامة 


ا 

شد الناس بغضا له ولرسالته . إن سيد بنى العامة مبهور بسماحة نبى 
الإسلام و كرمه . إنه قد سعد وهو فى إساره بالحكمة التى كانت تتدفق من 
فم ابن عبد الله ... إنه استشعر كأن النور المنبعث من مسجد الرسول عليه 
السلام قد ملا جوانحه وفاض » فانطلق إلى ماء جار قريب من المسجد 
فاسل وطهر ثيابه م دحل المسجد وقال فى انفعال : 

أشهد آن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

وسالت عبرات رقيقة على ميته » ثم دنا من رسول الله عليه السلام 
وقال : 

يا محمد والله ما كان على الأرض من وجه أبغض إلى من وجهك ٤‏ 
ققد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى . والله ما كان على الأرض من 
هين أبغض إلى من دينك » فقد أصنبح دينك أحب الدين كله إلى .. والله 
ما كان بلد أبغض إلى من بلدك » فقد أصبح بلدك آحب البلاد إلى . 

فلما ُمسی جیء له بما كان يأتيه من الطعام فام ينل منه إلا قليلا وم 
يصب من حلاب الناقة إلا يسيرا » فعجب المسلمون فقال رسول الله 
: 
م تعجبون ؟ امن رجل اکل اول النہار ف می کافر واک آخر النہار 
فى ّى مسلم ؟ إن الكافر ليأ كل فى سبعة أمعاء وإن المسلم با کل فى معّى 
واحد . 

تحر قلب نمامة فلم يعد مأخحوذا بسحر الملموس والمرفى اللسموع » بل 
تعلم مر اقبة الضمرر فاكتشبت ذاته عمقا وحصبا وثراء فإذا بأنواز المعارف 
قظرق من باطن قلبه » وإذا به يستشعر أنه قد اقعوب من الله تحال قربا 
بالعنى والمحقيقة والصفة » وأن الله افحح عليه من مزآيا لطلفة ور مته 


۳ 


المبذولة بحكم الجود والكرم . وقد تيقن بعد أن ذاق حلاوة الإمان أن 
القلوب المشغولة بغير الله لا تدأخلها المعرفة بجلال الله » وأنها محرومة من 
الكشف عن باب الفوز الأكبر . 

نل تمامة من معن النبوة فأصبح متفر حا بالله يعيش فى الله وبالله ومع 
الله » قد امتا فاده بحب رسول الله إ4 حتى إنه صار لا يطيق أن 
يفاره . ولكن حتى متى يبقى سيد أهل المامة فى المدينة ؟ وإذا بقى فى 
المدينة أيحمل أمواله إليها ؟ إنه يرى أن عودته إلى العامة أكار نفعا لاإسلام 
من بقائه مع صحابة رسول الله ملل . إنه هناك سيدعو قومه إلى دين 
الله وإنه لير جو أن يشرح الله صدورهم لاإسلام » ولكنه رأى أن يستشير 
سول الله عليه السلام قبل أن يتخذ قرارا » فاتى النبى ‏ ب وقال 
له: 

يا رسول الله إنى حرجت معتمرا وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد 
العمرة » فاإذا ترى ؟ 

فأمره أن يعتمر فامتطى راحلته وانطلق إلى مكة فإذا به برى الكعبة 
بياله وقد حلت من أصنام قومه » إنا كعبة أبيهإبراهم خليل الرحمن منارة 
التوحيد وأول بيت وضع للناس . 

إنه حصل بالإسلام على شرف العلومات وأمد قلبه بجنود العم 
والحكمة والتفكر » وسعد طوال الرحلة بمشاهدة ربه ومراقبته والنظر إلى 
وجهه الكرمم . وتلل بالفرح ما انجلى ف فؤاده حقيقة الىق فى الأمور كلها 
فهانت ف عينيه كل القوى الأرضية . واستصغر كل سلطان بعد أن عرف 
سللطان الله وحوله وقوته فعزم على أن يعلن إسلامه فى مكة معقل الشرك 
وحصن أعداء الإسلام الحصين . 
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وقدم بطن مكة ورأى الناس يطوفون بالحرم وقد امتلاً بالأصنام 
ونداءات الشرك ترتفع هنا وهناك » فلبى بصوت جهورى : 

لبيك اللهم لبيك ! لبيك لا شريك لك لبيك ! إن الحمد والنعمة 
لك والملك ٠‏ لاشريك لك . 

وتعلقت أنظار سادات قريش بسيد أهل المامة وقد ملفت عجبا » فما 
بال نمامة لا يشرك ف تلبیته کا یش رکون ؟ إن تلبيتہم كانت منذ تفتحت 
أعينهم على الدنيا : لبيك الهم لبيك ! لبيك لا شريك لك لبيك ! إلا 
شريك هو لك » تملكه وما ملك . 

وقاموا إليه يناقشونه فى أمر هذه التلبية وكانت أول تلبية فى مكة يعلن 
فيما أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » واشتد الحوار وأعلن نمامة على الملا 
أنه قد أسلم وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . 

وثارت الدماء حارة ف العروق فأ خحذت قريش فقالوا : 

لقد اجترأت علينا » أنت صبوت يا نمامة . 

ولم يحفل بثورتهم » كان مطمئنا .. إنه عرف المدى بعد الضلالة » 
وتفتح قلبه على النور بعد الظلمات » وذاق لذة الأنس بالله وحمل الأمانة 
والنظر إلى ملكوت السماء . كان على نور من رب فقال وهو ثابت ابلحنان : 

أسلمت وتبعت خير دين » دين محمد . والله لا صل إليكم حبة من 

حنطة حتى يأذن فيها رسول الله 

ا ا ھا ا 
عداوته » ويفتن أناسا نميل قلوبہم إلى دين ابن عبد الله » ويزيد ف هوة 
الشقاق الذى بدت ملاعه فى قريش » فارتفعت أصوات حانقة تقول : 

اضربوا عنقه . 
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فقدموه ليضربوا عنقه فإذا هو ثابت كالطود › وإذا بدهشة مشوبة 
باإعجاب قد ملأت العيون التى امتدت إلى سيد بنى المامة » وإذا بذكريات 
خبيب وأتباع محمد الذين تلقو الموت مستبشرين تعود إل الأذهان » وإذا 
بأسعلة حائرة تدور فى العقول . 

أکانوا يتلقون اموت فر حین لو کانوا يؤمنون بسراب ؟! وقال قائل 
منم : 

دعوه فإإنكم تحتاجون إلى العامة . 

حقا إنهم يحتاجون إلى العامة فقد كانوا يعتمدون علمما فى ميرتهم فهى 
أرض الحنطة » وإن قتل سيدهم حتى لو عرف أنه قد أسلم سيدفعهم إلى 
حبس الحنطة عنم إن لم يثأروا لدمه . 

فخلوا سبيله وما كان أمامهم إلا أن بفعلوا » فخر ج نمامة إلى الامة فمنع 
قومه أن يحملوا إلى مكة شيا فقد كان يعنى ما يقول عندما أعلنهم أنه لن 
يصل إليهم حبة من حنطة حتى يأذن فما رسول الله عإلله . 

وأضر بقريش ال جوع بعد أن منع أمامة عنهم ما كان يأنى من العامة » 
وفکروا فی ن یبعٹوا إلى رسول اللہ مکل _ کتابا ياتمسون فیه ن یمر 
نمامة بن يخلى بينهم وبين ميرتهم » ولكنهم رأوا فى ذلك إذلالا هم » 
فتواصوا بالصبر انتظارا للفر ج . ومن أين يأتيم ذلك الفر ج بعد أن عادوا 
لله ورسوله ! وبعثوا إلى نمامة يسألونه أن يعدل عن قراره فقال هم : 

لف أقسمت برب الكعبة لا يصل إليكم من العامة شىء ما تنتفعون 
به حتی تتبعوا حمدا عن آخ ر . 

إن ما يساهم نمامة انما هو شیء قد رفضوه وخاضوا فی سبیله حروبا 
وفقدو! الآباء والأبناء والأحبة لكيلا يقروا بالإسلام ودعوة ابن عبد الله » 
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أفيخضعون لضغط نمامة دفعا للجوع ؟ إن المسلمين تحملوا الجوع أيام 
حصارھم فی شعب ای طالب حتی أاکلوا خشناش الأزض وهم ليسوا قل 
جانا بآلمتهم من إمان أصحاب محمد . 

وصبروا على الجوع وراحوا يخلطون الدم بأوبار الإبل ويشوى على 
النار » إنه العلهز أسواً الطعام . وما استطاعوا أن يحتملوا ما احتمال 
المسلمون أيام الحصار فكتبوا إلى رسول الله عله _ وقد جللهم الذل 
واستشعروا المزية ف أعماقهم : 

« ألست تزعم أنك بعثت رحة للعامين ؟ فقد قتلت الآباء بالسيف 
والأناء با جوع . عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم وتحث عليها » وزذ 
نمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضرٌ بنا » فإن رأيت أن تكتب إليه أن جلى ببننا 
وبین میرتنا فافعل ٩‏ . : 1 

فکتب إلیه رسول الله له أن حل يین قومی وین میرانہم » 
وحملت الحنطة من العامة إلى مكة ففرح الناس بها » وقد فعل كرم محمد 
عليه السلام وشهامته فى قلوب المكيرن الذين كان هواهم مع نبى الإسلام 
عليه السلام فعل السحر » فقد زادت فى صدورهم دائرة النور وأصبحوا 
أكار رغبة ف أن ينطلقوا إلى رسول الله _ مه _ ليشهدوا أن لا إله إلا 


الله » وأن حمدا عبده ورسوله . 
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کان ابو سفیان بن حرب وخالد بن الولید وحکم بن حزام وصفوان 
ابن أمية جتمعين عند الحرم وقلوبهم شتى » وإن کان کل تفکیر هم يدور 
حول محمد بن عبد الله وما جاء به من دین . فاًبو سفیان بجتر ذکریات 
مجده وما فعله لتكون له السيادة فى قومه » إنه تزوج ف قبائل العرب 
والعشائر وأصهر بنيه لسادات القوم وأدخل بناته على ذوى الحسب وال جاه 
حتى يكون الأصهار والأنسباء ذو عدد وذوى جاه وذوى قوة ليكسب 
بهم شيعا يضيف به سببا إلى الأسباب التى تمهد له السيادة والسلطان . 

کانت زعامة قریش هدفه وکانت کل أمله وحور تفکیره ومصدر 
أفعاله والمححكمة فى كل تصرفاته وعلاقته بالناس . وكان بحسب أن 
صحبة أبيه حرب بن أمية لبشر بن عبد الملك أخى أكيدر بن عبد الك 
ناخب دومة ندل ستعل من شاُنه فی عون قومه . ولماقدم بشرللى مكة 
وتزو ج الصهباء بنت حرب أحته أثلج صدره فما من أحد غيره فى قومه قد 
ارتبطت الأسباب بينه وبين الملوك ! 

إنه سافر إلى فارس ودل على كسرى وعاهد ملوك الحيرة وارتفع 
شأنه » و لم يعد فى قريش من ينافسه الزعامة بعد أن مات أبو طالب والزيير 
ابن عبد المطلب وشيوخ الماشميين . وقد تأكدت زعامته يوم أن أهدى 
ملك العن عشر جزائر إلى مكة وأمر أن ينحرها أعز قريش » إنها قدمت 
وهو عروس بېند بنت عتبة وبلغها ما قال ملك امن فقالت له : 

لا يشغلنك التساء عن هذه المكرمة التى لعلها أن تفوتك . 
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فقال ها : 

یا هذه دعی زوجك وما تاره لنفسه » والله ما نحرها غیری إلا 
نحرته . 
وظلت النحائر فى عقلها حتى خر ج فى اليوم السابع وكان ذلك بمثابة 
تنویجه والاعتراف بزعامته على قریش بلا منازع . 

واطمأن إلى السؤدد والسلطان وظن أن الزعامة قد انترعت من البيت 
الماشمى لتستقر فى البيت الأموى » حتى إذا ما كادت تثبت ف الضمائر 
هذه الحقيقة قام محمد بن عبد الله يدعو إلى دين جديد ويقول إنه نبى يا تيه 
الوحى من السماء » فقام فى وجه دعوته يقاومه فى ضراوة فقد أحس أن 
شرف النبوة لا يمكن أن يدانيه شرف » ولو أن هذه الدعوة قد بقيت فى 
الأرض فلن يدرك بيت _ مهما ما ذلك الشرف الذى ناله البيت 
الماشمی » فأقسم أن لا يؤمن به أبدا ولا يصدقه . 

إنه یعلم أن محمدا صدوق لا یکذب » ولکنه قد جاء مرا لا ییقی معه 
شرف . فراح يقاوم دعوته ویؤلب سادات قومه وسفهاء‌ها على الماٹمی 
الذى سينتزع منه الرياة والشرف » فما كان يستطيع بنشأته أن يتصور 
أن هناك ما وراء ا ملك وسلطان الأرض . 

وأسلمت ابنته أم حبيبة فاستشعر مرارة الخزى والعار » فدعوة محمد 
الماشمى قد دخحلت عقر داره ووجدت استجابة من إحدی فلذات كبده » 
وزعزع ذلك إيانه الواهى بعدالة قضيته فلم يشا أن خد ع نفسه واعترف 
فى عين ذاته لذاته أنه يقاتل ابن عبد الله حمية وكراهة أن يذهب شرفه . 

وهاجرت ابنته أم حبيبة مع من هاجر إلى الحبشة فعادت تو كد أن حبها 
الله ورسوله يفوق حبما أهلها وعشيرتجا . إنهات ركت الأهل والأوطان فرارا 
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بدينها حشية الفتنة فأعلنت على الملا أن ما جاء به محمد بن عبد الله يهون فى 
سبيله الآباء والأبناء » فجللته مرة أخرى بالعار . 

وکان القتال فی بدر وإذا بای جهل وعتبة وسادات قریش یلقون 
مصارعهم » وإذا بهزية حماة البيت تنتشر فى القبائل » وإذا با حزن ينزل فى 
فؤاد ای سفیان حتی لیکاد أن مزقه . وف ظلمات اليس لمع بصيص من 
أمل ؛ ارتد عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة عن دين محمد واعتنق 
النصرانية دين الأحباش . إن هى إلا أيام حتى تعود أم حبيبة إلى دار ابا 
باكية نادمة مستغفرة » وستكون عودتما طعنه قاتلة للدعوة الجديدة . 
ولكن الأيام مرت والسنين كرت وأم حبيبة هناك فى الحبشة صابرة على 
دينها قد آثرت العزلة وقطعت عن قلبما جواذب الدنيا لتنجذب إلى 
الستاة: 

وطاف بذهن ای سفیان بن حرب ما کان بینه وبين محمد وصحبه یوم 
أحد فهمت نفسه أن تدشرح » ولكن سرعان ما تذكر تلك الرج التى 
قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم يوم الخندق وذلك اهمس الذى سرى فى 
ذلك اليوم بين الاس بأن إله محمد قد منعه » فاضطرب نفسه وخفق قلبه 
واربد وجهه فغدا يتلفت بعيون زائغة هنا وهناك حتی لا يفطن جالسوه إلى 
ما یعانی من کرب . 

وجاشت الذکریات فی وجدانه وکانت جمیمها تخز نفسه وخزا لها » 
فقد أثارتها ابنته أم حبيبة بعد أن جاء من الحبشة من يخبره أن محمدا كتب 
إلى النجاشی ان یزوج بدت ای سفیان وانہا قد و کلت خالد بن سعید 
ليزوجها من نبى الإسلام . 

وتلمل أبو سفيان فى مجلسه فلم يحمل نار الغيظ التى اندلعت فى 
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جوفه » وزاد فى حنقه أن الرسول الذى جاءه من الحبشة أخبره أن ابتته 
کادت تطير من الفرح لا علمت أن محمد بن عبد الله قد بعث جخطبما » 
وأنما أعطت ال جارية التى بشرتجا سوارين » وأا قالت ها بعد أن قيضت 
الضداق ١:‏ كنت أعطيعك السوارین الامش ولیس ییدی شىء من 
امال » وقد جاءنى الله عز وجل بهذا » . فأبت ال جارية أن تأخحذ شيعا 
وردت السوارين وقالت ٠:‏ إن الملك أجزل ها العطاء وأمرها ألا تاذ من 
أم المؤمنين شيعا ٠‏ . 

أم المؤمنين ؟! ابنته أم حبيبة تصبح أما لأعدائه ؟ لقد دارت به الأرض 
لما بلغه النباً وبذل جهدا عظيما ليبدو هادا » ولكن الكلمات فرت من بين 
شفتیه فقال : 

هذا الفحل لا يجدع أنفه . 

¥H## 

وشرد حکم بن حزام یفکر وهو حزین ؛ إنه ٍخشى إن ظهر محمد أن 
تذهب دار الندوة مكرمة قريش » إنه صاحبا وقد دخلها وهو ابن مس 
عشرة سنة ولم يدخلها أحد من قريش للمشورة حتى يبلغ أربعين سنة . 

ورأى الناس طوفون بالبيت العتيق فامتلاً فؤاده شفقة أن يأتى يوم 
ينقطع فيه الطواف حول ابیت » ولکن سرعان ما انقشع خوفه لما رن فی 
أعماق نفسه ما جاء فى قرآن محمد عن الحرم : « إن أول بيت وضع للناس 
للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين » . إنه يوقر البيت وقد جعله قبلة 
أتباعه » ولكنه يسفه الآمة وسائلهم إلى الإله الأعظم . 

یرید محمد أن یکفروا بود وسواع ویغوث ویعوق ونسر واللات 
والعزى ومناة وهبل وإساف ونائلة › وأن يؤمنوا بأن لهذا الكون العريض 
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إا واحدا لا شريك له وأنہم مبعوثون لیوم عظم 1۴ إنه لا يستطيع أن يؤمن 
أن الأجساد تبعث بعد أن تصبح ترابا وعظاما » وراح ينشد مرثية أهل 
بدر : 
فماذا بالقلیب س قلیب بدر س من « الشيزى » تكلل بالسنام 
بخبرنا الرسول : بان سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 

إنه كان بحب محمدا زوج عمته خديجة » وكان يهر ع إلى دار الطاهرة 
سيدة نساء قريش ليلقى سمعه إل الأمين قبل أن يزعم أن احبر يأتيه من 
السماء » أما بعد أن قال زوج عمته إنه رسول رب العالمين فقد ابتعد وتيراً 
منه » فما استطاع ان يمن أن الله يع بشرا رسولا . 

### 

وكان قلب صفوان بن أمية يطفح بالحقد على محمد ؛ إنه لا يستطيع أن 
ینسی أنه قد وتره وقتل أباه أمية بن خلف يوم بدر وقتل عمه أب بن خلف 
يوم أحد » ولن تخمد النار التى تنلظى فى أحشائه قبل أن يدرك منه ثأره » 
فوطن النفس على محاربة محمد ولو لم يبق فى قريش على عداوته غيره . 

کان يحز فى نفسه أن الإسلام أخذ يتفشى فى قريش وأن بعض الموتورين 
قد نسوا ثأرهم وخرجوا إلى المدينة وأنوا ابن أهى كبشة وأعانوا إيانہم 
برسالته » وما کان بقادر على أن يتصور أن أنوار اليقين قد أشرقت فى 
قلوبهم . وكيف لن أعمى الغضب بصيرته أن ينظر إلى ملكوت السماء ؟ 
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جلس رسول الله به يحدث أصحابه فألقوا إليه السسع 
مستبشرین متفر حین ف الله » فقد أصبحوا يعيشون مع الله وبالله وف الله » 
يستشعرون هدوءا نفسيا وإن كانت أقدتهم ترتجف فرقا من حشية الله . 
فقد عرفوا لذة النظر إلى الله والأنس به وتصفية قلوبہم وتز کیتہا وجلاءها 
بذكره » ففاضت عليهم الرحمة وانشرحت صدورهم » وأشرقت فيها 
الأنوار وانكشفت الأسرار وتألقت فيها حقائق الأمور » فهم على نور من 
ربہم قد ت وکلوا عل الله وکفی بالله وکیلا . 8 

کانوا یعیشون فی فراغ دینی وفراغ سیاسی ليس ينهم إلا الأحقاد 
والشحناء والبغضاء يخشون أن يتخطفهم ا موت » قد ران عليهم حزن 
أبدى » تفشعر جلودهم كلما راودتهم فكرة الفناء ويزيد شقاوتهم ذلك 
النفور الشديد بين العقل والوجدان ويرك شجن أصحاب الضمائر الحية 
منهم ذلك الظلم الذى ينزله الأقوياء بالضعفاء وهضم الأغنياء لحقوق 
الفقراء . فلما اصطفى الله رسوله وآتاه الحكمة والعلم والكتاب المنير » 
وهداهم رجهم إلى الصراط المستقم إذا بهم يتحررون من الخوف والقلق 
ورهبة ا موت » فالتعالم التى تنزل على الرسول من السماء تؤكد هم أن 
الدنيا دار مر وأن الآخرة دار مقر » فخضدت أشواك الموت وضحت 
أبواب الود لشباب دام قرير العين . و كبحت جماح الطغيان » وبذرت 
فى سويداء القلوب الحب فحببت الأغنياء فى الفقراء وحبيت الفقراء فى 
الأغنياء » وقضت على ما كان يكن أن ينشاً من صراع بين الطبقات . 


۳ 


وكان هم فى رسول الله أسوة حسنة ؛ إنه يعمل ولكنه لا يعمل لجع 
امال بل لإسعاد البشرية جمعاء » لا فصل لعربى عنده على عجمى إلا 
بالتقوى . إذا ما حصل على أموال و كثيرا ما أفاء الله عليه فقد كان ينفقها 
على الفقراء والمساكين لا يدخل بيته إلا بعد أن يتخلص من كل صغفراء 
وبيضاء عنده » فضمرت النزعات المادية النى كانت تسيطر على الجتمع 
ا لمكى والجتمع اليارهى على السواء » واشتدت الطاقات الروحية الإبداعية 
فاتسعت منابع الرحمة والعمل الصا لوجه الله . و كانوا جميعا يعملون بعد 
أن لقنوا أن العمل عبادة » ونصرة المظلوم عبادة » ومساعدة الضعفاء 
عبادة » وأن استقبال الناس بالبشر صلقة . 
کانت ظلمات ال جھل تجم على یارب » وما کان يتنفس فما إلا أساطير 
اليمود وبعض قشور من العلم الأول والكتاب الأول » وكان العرب يرنون 
إلى ذلك العلم مبهورين . فلما جاء الرسول الكر إلى المدينة ووضع أسس 
مجتمع جديد يشرع له رب العالين إذا بمدينة الرسول تصبح مدينة مثالية 
تفوق كل المدن الفاضلة التى ما كان ها وجود إلا فى مخيلة طائفة من 
الفلاسفة الحالمين » وإذا بملكوت الله الذى ابتہل السيد المسيح فى صلواته 
أن يأتى قد أصبح حقيقة واقعة فى الأرض يتنزل عليما العلم من العلم 
والحكمة من أحكم الحاكمين ؛ فإذا برعاة الإبل يتهيأون ليكونوا رعاة 
الشعوب . 
وما کان یستمد سلطانه من ملك عظم أو إمبراطور جلیل بل من رب 
العالين » فكانت كلمته قانونا فما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى 
یوحی » علمه شديد القوى » وكانت أفعاله سنة » فهم يقرعون فى 
المساجد قول الله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن 
ر غزوة الحندق ) 
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کان يرجو الله والیوم الآ حر وذکر الله كثيرا 4( . وقد فجّر بأعماله 
ثورة اجتاعية تدعو إلى مكارم الأخلاق » وبذر بذور الروحية الى 
كبحت جماح الفحلل الاجتاعى » وغرس فى النفوس دعام قوية قادرة على 
حمل أمانة العمل على نشر دين عا لمى رسالته إسعاد البشرية والأخذ بأيدى 
الناس من غياهب القلق والفناء إلى رحاب الطمأنينة والخلود . 

إنه رأى سلمان الفارسى يوم أن كانوا بحفرون الخندق قد عجز عن 
نحطم الكدية التى اعترضته فنزرل ‏ مل - إليه وأحذ المعول من يده 
وضرب ضربة فكسر ثلثها » وبرثت برقة فخرج نور من قبل امن 
کالمصباح فی جوف لیل مظلم فکبر رسول الله وقال : أعطيت مفاتيح 
امن »ثم ضرب الثانية فقطع ثاثا خر فخر ج نور من قبل الروم فكبر رسول 
الله ميل _ وقال : أعطيت مفاتيح الشام »ثم ضرب الثالثة فقطع بقية 
الحجر وبرق برقة فكبر وقال : أعطيت مفاتيح فارس . وقد بات أصحابه 
منذ ذلك الوقت يؤمنون أنهم ورئة الفرس والروم . 

لقد انبثق من المدينة ضوء وكان رسول الله يله وصحبه على ثقة 
بأن ذلك الضوء سيعمر الاين » رولكن جيران المدينة مين مكيين 
وغطفانيين وأسديين ويمود يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأهى اله 
إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون . فكان عليه السلام لا ينتظر حتى يفجأه 
عدوه فى عقر داره » بل يبعث السرايا شأن القائد امحنك الخبير ليشتت 
الجموع قبل أن تتحرك » ويلقى الرعب فى قلوب أعدائه » فما كان يؤمن 
بالسلام الموهوم وقد تعلم من القرآن أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 


. ٣۴۳ الأحزاب‎ )١( 
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لفسدت الأرض . 

صار المسجد ملاذ المؤمنين من الفراغ قد وجدوا فى تعالم السماء 
خلاص نفوسهم البشرية » وكان رسول الله عليه السلام يشعل طاقات 
إبداعية فى الجحمع الذى كان هاجعا من أمد قريب » ويرشد الناس إلى 
الطريق لينكشف للناس باب الفوز الاكبر . 

أصبحت القلوب صالحة صافية تطلب الحق قد حسنت صلاتها بالل 
وبال خرين » ولا جرم فرسول الله يعلمهم الجهاد ف اله لیہدیمم الله سبله 
ويقول هم على الدوام : لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه . 
فاستطاع أن يؤلف بين العقل والوجدان » وأن يقضى على الشعور 
بالوحدة » وأن ججعل للحياة هدفا أسمى من جمع الال وتغذية الحياة المادية 
وأجاد الأرض . 

وکان زسول الله که يحدث أصحابه وا لحرن يعتصر قؤاده ء 
فقد وجد على عاصم بن ثابت وأصحابه اأصحاب الرجيع وجدا شديدا » 
فقد بعثهم عيونا إلى مكة يتحسسون أخبار قريش ليأتوه بها وأمر علييم 
عاصم بن ثابت الأنصارى . 

إن عمه العباس بن عبد المطلب کان ببعث إليه باأخبار قريش و كانت 
خزاعة تحمل إليه أنباء أعدائه » ولكنه كان ييعث أصحايه ليعرف أخبار 
مكة التى أبت أن تخلى بينه وبين العرب . 

وراح عاصم وأصحابه یسیرون اللیل ویکمنون النہار حتى إذا انوا 
بالرجيع _ وهى ماء هذيل _ نفر إليهم ما يقرب من مائة رام من بنى لحيان 
فاقتفوا اثارهم حتی وجدوا نوی تر أکلوه فى منزل نزلوه » فلما أحس 
عاصم والذين معه باللحيانيون صعدوا فى جبل هناك فقال م اللحيانيون : 


- ۱ 
- انزلوا ولكم العهد أن لا نقتل منكم أحدا . 
فقال عاصم : 
أما أنا فلا أنرل على ذمة وعهد كافر . 
فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما وستة منم » ونزل إليهم ثلاثة على العهد 
وهم خبیب وزید وعبد الله بن طارق » فلما أمسكوهم أطلقوا وتار قسيهم 


فربطوا ت وزیدا وامتنع عبد الله وقال 
هذا أول الغدر بعهد الله » لا أصحبكم . 
والتفت إلى القتلى وقال : 


اتل لاء ار 

فعا وه فأیی أن بصحبم فقتلوه » وانطلقوا خبیب وزید ودخلوا بہما 
مكة فى شهر القعدة فباعوهما بأسيرين من هذيل كانا فى مكة » فحبس 
خبيب وزيد إلى أن تنقضى الأشهر الحرم . 

فلما انقضت الأشهر الحرم خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه فى الحل » 
فلما قدم للقتل قال فم : دعونی اصلى رکعتین » فت رکوہ ف رکم رکعتین 
وقال م : والله لولا ن تحسبوا أن می من جزع لزدت . ثم صلبوه ليرا 
الوارد والصادر فيذهب جخبرهالى الأطراف ثم قالواله : 

س ارجع عن الإسلام خل سبيلك وإن م ترجع لنقتلنك . 

قال : 

إن قتلى فى سبيل الله لقليل » اللهم إنه ليس هنا أحد يبلغ رسولك 
عنى السلام فبلغه أنت عنى السلام وبلغه ما يصنع بنا . 

کان رسول الله جالسا مع اُصحابه فأخذه ما کان ياخذه عند نزول 
الوحى فسمعه أصحابه يقول : 


NY 

وعليه السلام ورحة الله وب ركاته . 

فلما سری عنه ‏ لھ قال : 

هذا جبريل عليه السلام يقرئنى من خبيب السلام » خبيب قتلته 
قریش . 

م ينس نبى الإسلام عليه السلام ما لقى أأصحابه من غدر بنى ليان 
فأظهر أنه يريد الشام » وعسكر لغرة هلال شهر ربيع الأول سنة ست من 
مهاجره فی مائتی رجل معهم عشرون فارسا واستخلف على الدينة عبد الله 
ابن آم مکتوم » م سرع المسیر حتی انتبی إلى بطن عُران وینما وبين 
عُسفان خمسة أميال حيث كان مصاب أصحابه » فترحم عليهم ودعا 
مم » فسمعت بم بنو ايان فهربوا فى ريوس ال جبال فلم يقدر منهم على 
أحد » فأقام يوما أو يومين فبعث السرايا فى كل ناحية فلم يقدروا على 
أحد »ثم خرج حتى أقى عسفان » ثم انصرف بيه - إل المدينة بعد 
أن غاب أربع عشرة ليلة وهو يقول : 

ایبون تائبون عابدون ریا ادون . أعوذ بالله من وعثاء السفر 
وكابة امنقلب وسوء النظر فى الأهل والمال . 
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ركب أبو ذر راحاته وانطلق ف الفضاء العريض وقد خلف غفار 
وراءه E‏ 
عليه السلام بعد أن فاته خير كثير » فهو لم جخرج إلى مياه بدر مع البدريين 
E IS E‏ 
عله يوم أحد » وم يعمل ف النندق مع العاملين . وإن ما تزل من 
القرآن فى هذه امواقف العظيمة يتراقص على شفتيه ونجعل الدموع تترقرق 
فی مقلتیه . وراح یرن فی وجدانه قول الله تعالى : « إغا المؤمنون الذين 
آمنوا بال ورسوله وإذا کانوا معه على مر جامع م یذهبوا حتی پستاذنوه 4 
إن الذين يستأًذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله » فإذا استاذنوك 
لبعض شأنهم فأُذن لمن شعت شعت منهم واستغفر هم الله إن الله غفور رحم ٠‏ . 
وراح ابو ذر بقلب وجهه فی معبد الله وهو مشدوه؛ کانت الروای 
والمضاب وسفوح ال بال والشواغ والشواهق قد كسيت بالنوار الأصفضن 
وزادها روعة تلك الفضة التى كانت تنسكب على الأرض من القمر الذى 
اكتمل بدراء والسماء الصافية الزرقاء الى كانت تلم عند الأفق البعيد 
البساط الأصفر الذى يوج باللجين» فامتلأت نفس أى ذر نشوة 
استشعر أنه قريب من الله قربا بالمعنى والحقيقة والصفقةء وإذا به ينادى 
E‏ 0 . 
### 


(۱) آل عمران ۱۹۱۲ . 


— ۱۱۹ 


وشرد أبو ذر يتذكر تلك الأيام التى كان بجخرج فبها مع رفاقة من غفار 
ليشن الغارة على القوافل ويقطع الطريق ؛ إنه كان ينقض على المسافرين 
الأمنين انقضاض الليث على فريسته » و كان الرفاق الذين يعيشون على 
السلب يغمرونه بالمدج ولکن کان بین جنبيه قلب متأهب لاستقبال 
النور » فما إن مد عينيه إلى مواقع النجوم وفكر أ سر السماوات 
والأرض حتى اهتدى إلى أن ذا الكون ربا » فهجر قطع الطريق وراح 
يصلى لله ويتوجه حيث وجهه الله ؛ قد استعد لعرفة ربه بقلبه لا بجارحة 
من جوارحه . 

وقد بلغه أن رجلا ظهر بمكة يزعم أنه نبى يأتيه ابر من السماء وأن 
قومه کذبوه وآذوه ومنعوا الاس عنه فلا يمر به أحد إلا حذروه إياه » فشد 
الرحال إلى الحرم » وقادہ على بن اى طالب إلى حیث کان رسول الله 


ورن فى ضموره صوت النبى عليه السلام وهو يقرأً عليه القرآن ثم قوله 
له : 
ممن أنت يا أخا العرب ؟ 
ا 
إنه یری وهو خب على راحاته فى سكون اليل وجه النبى عليه السلام 
وقد أشرق بابتسامة خفيفة وهو يرفع بصره فيه ويصوبه تعجبا ما كان يعلم 
من غفار » وداعب أذنيه قول النبى عليه السلام : 

إن الله یہدی من يشاء . 

إن أحداث تلك الأيام قد حفرت فى عين ذاته ؛ إنه شهد وهو 
مستري الضمور أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وإن رسول الله 


ل 


لھ قال له : 

يابا ذر اكع هذا الأمر وارجعإلى بلدك فإذا بلغك ظهورنافأقبل . 

ولکنه کان واثقا بربه معتزاً بدینه فقال : 

والذى بعثك باحق لأصرخن بها بين أظهرهم . 

وخرج إلى المسجد فقال : 

يا معشر قريش إنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . 

فقامواإليه ومالوا عليه وضربوه » وأقبل العباس فأ كب عليه ثم أقبل على 
القوم فقال : 

ویلکم ! تقتلون رجلا من غفار وتج رک ومر کم على غفار ! 

فأقلعوا عنه فذهب إلى زمزم وغسل عنه الدم » وفى صبيحة اليوم التالى 
انطلق إلى الحرم ووقف وصاح بأعلى صوته : 

یا معشر قریش .. يا معشر قریش . إن أشهد أن لاإله إلا الله » وأن 
محمدا رسول الله , 

فقاموا إليه وأشبعوه ضربا فخر مغشيا عليه » وأقبل العباس يواسيه . 
المباس ؟! إنه فى حيرة من أمر هذا الرجل » إنه خف لعخليص المسلمين من 
أذى قريش » وقد خرج مع ابن أخيه يوم العقبة ليأحذ له اليعة من 
الأنصار » وإن الرسل شى بينه وبين رسول الله عليه السلام بالأخبار . 
وقد نی رسول الله عن قتله یوم بدر ! م 

وراح اہو ذر یتذکر یوم جاء رسول الله = بی إلى غفار قد 
خر ج الناس لاستقبال الرسول الكربم » فلما راه أبو ذر هتف :« هو والله 
رسول الله » . فقال ال جميع فى فرح : ١‏ جاء نبى الله ٠‏ . وجعل الولائد 
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والصبيان والإماء يقولون : « هذا رسول الله قد جاء » . 

ونزل رسول الله عن راحاته وسار أبو بكر معه » وقد أقبل الناس 
يسلمون على النبى الحبيب وفى الوجوه استبشار وف العيون عبراث وفى 
الصدور فرح فياض . وجلس الرسول عليه السلام وقا اہو بکر یذکر 
الناس »ثم قرأالبى القرآن وراح يدعو الناس إلى الإسلام فأقبلوايبايعون . 

وطلب خفاف بن رحضة الغفارى من النبى ‏ عله أن يكتب 
کتابا لقومه » فکتب عليه السلام لبنى غفار : أهم من المسلمين هم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » وأن النبى عقد هم ذمة الله وذمة 
الرسول على أموام وأنفسهم والنصر على من بدأهم بالظلم » وأن البى 
إذا دعاهم لينصروه أجابوه وعليهم نصره إلى من حارب ف الدين ما بل بحر 
صوفة » وأن هذا الكتاب لا يحول دون إم . 

ثم قال عليه السلام : « غفار غفر الله هما ٠‏ . 

ونامت غفار التى كانت تعيش على السطو وقطع الطريق فى رعاية الله ٤‏ 
والله بہدی من يشاء إلى صراط مستقم . 

KHR# 

ولاحت المدينة لعينى أهى ذر فخفق قلبه شوقا » إن هى إلا مرحلة حتى 
يدخل المدينة الى افتححت بالقرآن وعمرت بالوحى والتنزيل وتردد بها 
جبريل وضجت جنباتها بالتقديس والعسبيح وانتشرت منها أنوار اليقين . 
إن بين ضلوعه لوعة وصبابة وتشوقا متوقد الجمرات للرسول ومدينة 
الرسول وأهلها الذين دعا لمم النبى ‏ مله فقال : ١‏ اللهم بارك هم 
فى مكيالمم وبارك مم فی صاعهم ومهم ٠‏ . 

وورد أبو ذر المدينة فر جل ومشى باكيا فقد بلغ الانفعال غايته » إنه 


— ۱۲۲ 


یری مسجد الرسول وإن هى إلا أن يجتاز باب الرحمة حتى يرى محمدا 
الحبيب . وتقدم على استحياء ودلف إلى المسجد فإذا سوارى من جذوع 
النخل طرحت عليها العوارض واخصف والإذخر وإذا هو أقل من مائة فى 
مائة » وراح يتلفت فى رهبة فاإذا بر سول الله مله جالس فى مجلس 
المهاجرين عند الأسطوانة التى بعد أسطوانة التوبة إلى الروضة » وهى 
عمود من عمد المسجد ارتبط فيه أبو لبانة لما خان الله ورسوله حتى تاب 
الله عليه . 

ووجب قلب أنى ذر » وسار وهو مأخوذ بروعة اللقاء حتى إذاقام على 
رأس ال جالسين قال : 

السلام عليك يا رسول الله . 

ورحب النبى عليه السلام بفتى غفار وجلس أبو ذر يصغى إلى سحر 
البيان حتى إذا حان أوان الصلاة قام بلال على منارة فى دار حفصة أم 
المؤمنين بوذن فأقبل الناس ليصلوا خلف رسول الله عله وقام أبو ذر 
ليصلى أول صلاة مع نبى الإسلام والمهاجرين والأنصار . 

وجاء الليل فانضم أبو ذر إلى أهل الصفة » وكانوا قوما عاكفين على 
العبادة قد أعرضوا عن الدنيا وزينتها لا منازل لمم وما هم مأوى غير 
المسجد » يدعوهم الرسول إليه إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه وتتعشى 
طائفة منهم معه » وقد كان أبو ذر من هذه الطائفة . 

وانکف الناس وطرح رسول الله _ مإ حصيرا وراء بيت فاطمة 
ووقف فی احراب فکان یساره إلى باب عثان » وراح صلی وأبو ذر یرقبه 
وقد ألقى إليه سمعه فإذا به عليه السلام يقرأً : [ إن تعذبهم فإنهم عبادك 


۳ 


وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكم 0€ . 

إن رسول الله عليه السلام ي ركع ويسجد بما طوال الليل حتى أصبح » 
فقام أبو ذر إليه فقال : 

يا رسول الله ما زلت تقراً هذه الآية حتى أصبحت ت ركع وتسجد 
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فقال عليه السلام : 

فاإنى سألت الله الشفاعة فأعطانيما وهى نائلة إن شاء الله لمن لا 
يشرك بالله عز وجل . 

وصار بو ذر يمضی فی المسجد النہار واللیل › یری على بن اى طالب 
وهو يقوم الليل عند الأسطوانة التى خحلف أسطوانة التوبة » فوطدت 
بينهما الصداقة و كان حبما لله وف الله > ويصغى إلى أحاديث رسول الله 
فيمتل حكمة » ويشارك آبا بكر وعمر وعهان وسلمان وسادات 
المهاجرين والأنصار مجالسهم فأشرقت أنوار المعرفة فى قلبه فإذا هو على 
نور من ربه . 

وذات يوم دخل عمر المسجد وأبو ذر جالس وحده » فقال عمر : 

لم تجلس وحدك ؟ 

اجلس ! الصاحب الصاح خير من الوحدة » والوحدة خير. من 
صاحب السوء » ومملى الخير خير من مملى الشر » اوالأمانة خير صن 
احاتم(" » والخاتم خير من ظن السوء . 

ونال أبو ذر الحخظوة عند النبى ‏ مه ء فكان عليه الصلاة والسلام 


( الائدة ۱۱۸ . (۲) آوهی اکر هر . 


—ا۲٤‎ 


يبتدئه إذا حضر ويتفقده إذا غاب . وذات يوم آی ای در ر برل ل 
عه وهو نام وعليه ثوب أبيض »ثم أتاه وقد استيقظ » فقال الرسول ما 


ری أباذر : 
ما من عبد قال لا إله إلا الله م مات على ذلك إلا دحل الجنة . 
وإن زنی وإن سرق ؟ 
وإن زنی وإن سرق . 


E 
. وإن زی وإن سرق‎ 
!۴ ون زنی وإن سرق‎ 
. وإن زنی وإن سرق على رغم انف ای ذر‎ 


0 


حرجت قريش يوم الأحزاب وقائدها بو سفيان بن حرب » 
وخحرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فى بنى 
فزارة » وال حارث بن عوف بن حارثة المرى فى بنى مرة » ومسعر بن رخيلة 
فیمن تابعه من قومه من أشجع  .‏ _ 

وكانت تتبع عيينة بن حصن عشرة آلاف فاة فكان يعرف بالا حمق 
المطاع » فلما اشتد حصار الأحزاب للمسلمين بعث رسول الله 
ميل _ إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف وها قائدا غطفان 
فأعطاهما ثلث نمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه » 
فجرى بينه ويينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب »و م تقع الشهادة ولا عزية 
الصلح إلا المراوضة فى ذلك . 

فلما أراد رسول الله عل أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد 
ابن عبادة فذكر ذلك مما واستشارها » فقالا له : 

يا رسول الله أمر تحبه فنصنعه » أ شيفا مرك الله به لا بد لنا من 
العمل به » أم شيا تصنعه لنا ؟ 

بل شىء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذلك إلا لأننى ريت العرب قد 
رمتکم عن قوس واحدة و کالب وک من کل جانب فاُردت ان کسر عنکم 
من شو کتہم إلى أمر ما . 

فقال سعد بن محاذ : 

يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 


۱ 

الأوثان لا تعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها رة إلا 
قری"٠‏ أو بيعا » أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
نعطيهم أموالنا ؟ والله ما لنا بهذا من حاجة » والله لا نميهم إلا السيفة 
حتی بحکم الله ننا ویینهم : 

فانت وذاك . 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة قمحا ما فيما من الكتاب ثم قال : 

ليجهدوا علينا . 

وهزم الله الأحزاب وحده » وفتح المسلمون قريظة » ثم حرج عليه 
السلام إلى بنى ليان يطلب بأصحاب الرجيع » ثم قدم امدينة فلم يقم بها 
إلا لیالی قلائل حى أغار عيبنة بن حصن فى يل من غطفان على لقاح 
لرسول الل ۔۔ کاٹ ے بالغابة) وفیہا ابن ای ذر وامرأته لیلی » فقتلوا 
الرجل واحتملواالرأة فى اللقاح . 

وغدا يريد الغابة سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمى متوشحا قوسه 
ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبید الله معه فرس له پقوده . حتى إذاعلاثنية 
الوداع نظر إلى بعض خيول عبينة والذين معه فأشرف فى ناحية سسلّع م 
صرخ : 

واصباحاه ! 

ثم حر ج شتد فی آثار القوم و كان مثل السبع حتى عق بالقوم » فجعل 

. القرى : ما يصمنع للضيف من طعام‎ )١( 


. اللقاح : الإبل اللرامل ذات الأبان‎ )١( 
. الغابة : موضع قرب المدينة من أاحية الشام » فيه أموال لأهل المدينة‎ )۳( 


۷ 
یردهم بالنبل ویقول إذا رمی : 
خذها وأنا ابن الأكوع » اليوم يوم لضع(“ 
فإذا وجهت اليل نحوه انطلق هاربا » م E‏ فاذا أمكنه الرمی 


رمی »ثم قال ; : 
خذها وأنا ابن الأكوع » اليوم يوم الرضع . 
فيقول قائلهم : 
أو يکعنا هو أول النهار . 
وبلغ رسول الله مکل صیاح ابن الأكوع » فصرخ فى المدينة : 
الفزع الفزع ! يا خيل الله اركبى . 


رامت الشیول لل رسول الہ یگل وکان ول من اتی إل 
رسول الله مإ من الفرسان المقداد بن عمرو حليف بنى زهرة » 
ثم کان أول فارس وقف على رسول الله مله _ بعد المقداد من الأنصار 
عباد بن بشر بن وقش أحد بنى عبد الأشهل » وسعد بن زيد أحد بنى 
كعب بن عبد الأشهل » وأسيد بن ظهير أو بنى حارثة بن الحارث » 
وعكاشة بن حصن أخو بنى أسد بن خزية » ومُخُرز بن نضلة خو بنى 
أسد بن خحزية » وأبو قنادة الحارث بن رٍبْعى أخو بنى سلمة » وأبو عياش 
وهو عبید بن زيد بن الصامت أخو بنى رُريق » فلما اجتمعوا إلى رسول 
اللہ یھ مر علیہم سعد بن زید م قال : 

اخرج فى طلب القوم حتى ألحقلك ف الناس . 
وقال رسول الله یھ _ لای عياش . 


)١(‏ الرضع : جمع راضع وهو الم , والمعنى : اليوم يوم هلاك اللشام ء 
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يا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق 
بالقوم ؟ 

يا رسول الله آنا أفرس الناس . 

ثم ضرب الفرس فوالله ما جری به مسین ذراعا حتی طرحه » فعجب 
أن رسول الله .- عإلل _ يقول لو أعطيته أفرس منك وهو يقول أنا أفرس 
الناس . فاأعطى ر سول الله عليه السلام فرس اى عياش معاذ بن ماعص » 
فخرج الفرسان فى طلب القوم حتى تلاحقوا . 

وكان أول فارس لق بالقوم حرز بن نضلة أخو بنى أسد بن خزية » 
فوقف همم بين أيديهم ثم قال : 

قفوا یا معشر بنی اللکیعة(') حتی یلحق بکم من وراءک من ادبار ‏ 
من المهاجرين والأنصار . 

وحمل عليه رجل منېم فقتل واستلب فرسه » وتلاحقت اا فيل فقتل أبو 
قادة ا لحار بن ربعى أخو بنى سلمة حبيب بن عيبنة بن حصن وغشاه 
برده ثم لتق بالناس . 

واستعمل رسول الله عله _ على امدينة ابن أم مكتوم »ثم أقبل فى 
المسلمين فإذا حبيب مسجى يبرد أهى ققادة فقال الئاس : 

إنا لله وإنا إليه راجعون . فل أبو قادة . 


فقال رسول الله - مھ : 
لیس بای قتادة ولکنه قتيل لى قتادة وضع عليه برده لتعرفوا أنه 
صاحبه . 


. اللكيعة : اللئيمة‎ )١( 


—۱۹- 


وأدرك عكاشة بن حصن أوبارا وابنه عمرو بن أوبار وهما على بعير 
واحد » فانتظمهما بالر ع فقتلهما جميعا واستنقذوا بعض اللقاح . 

وسار رسول الله یه حتی نزل بالجبل من ذی فَرد وتلاحق به 
الناس » فنزل رسول الله عليه السلام به وأقام عليه يوما وليلة » وقال له 
سلمة بن الأكوع : 

يا رسول الله لو سرحتنى فى مائة رجل لاستنقذت بقية السرح 
وأخذت بأعناق القوم . 

فقال له رسول الله له : 

إن الآن ليغبقون(' فى غطفان . 

فقسم رسول الله بيه فى أصحابه فى كل مائة جزورا وأقاموا 
علیما ثم رجع رسول الله عله _ قافلا حتى قدم المدينة . 

اد ایل اسر ینآ ذر عل العضباء من ابل رسول اله کاله 
حتی أقبلت عليه فأٌخبرته كيف فرت من القوم فرغت » قالت : 

یا رسول الله إنى قد نذرت لله أن أنحرها إن نجانى الله عليما . 

فتبسم رسول الله = ماھ مم قال : 

بعس ما جزيتبا أن حملك الله عليما ونجاك بها ثم تنحرينها ! إنه لا نذر 
فى معصية الله ولا فيما لا تملكين » إنغا هى ناقة من إبلى فار جعى إلى أهلك 
على بركة الله . 


(۱) يغبقون : بسقون اللبن بالمشى . 
( غزوة الخندق ) 


۱۷ 


ما بنی رسول الله مز مسجد بن بيتون لزو جتيه عائشة وسودة 
على نعت بناء المسجد من لبن وجريد النخل » و كان لبيت عائشة مصراع 
واحد من صاج » ولا تروج رسول الله عل حفصة بت عمر بن 
ما حجرة ما بين بيت عائشة إلى الباب الذى بلى باب النبى عليه السلام . 

وتزو ج عايه السلام زينب بنت خزية فبنى ها حجرة إلى جوار حجرة 
حفصة » وماتت أم المساكين » فلما تزروج رسول الله مه أم سلمة 
بنت أبى أمية زاد ال ركب أسكنها حجرة أم المساكين » فلما تزوج زینب 
بنت جحش بنى لما حجرة إلى جوار حجرات أمهات المؤمنين . وقد 
ضرب النبى ‏ َه _ الحجرات ما بينه وبين القبلة والشرق إلى الشامى 
ولم يضربها فى غربيه . وكانت خارجة من المسجد مديرة به إلا من 
المغرب » وكانت أبوابها شارعة فى المسجد على أبوابما مسوح من شعر 
أسود » وذرع الستر ثلاثة أذرع فى ذراع : 

وکان بیت فاطمة جلف بیت النبى ب م عن يسار الصلل إل 
الكعبة » وكان فيه خوخة إلى بيت النبى ‏ ملل . وقد مال إليها رسول 
الله عليه السلام وأحبما فكان يدخل علبما إذا عاد من سفره ويطيل اللكٹث 
عندها قبل أن یدخل على ازواجه » أو ابنته زینب التی عاشت معه سنین 
بعد أن ت ركت زوجها أبا العاص بن الربيع ‏ أو يذب أزيارة أم كلثوم فى 
بیت زوجها عفان بن عفان . 

كانت فاطمة شديدة الاعتزاز بأبيها فكانت تنبلل بالفر ح إذا ما معت 


ا 

من قائل أن أبناء‌ها أُشبه با بها » و كانت تتغنى بذلك إذا ما رقصت أحدهم 
أو داعبته » فلم يكن أحب إلى قلبها من أن يقال ها إن أسباط رسول الله 
یشبهون رسول الله . 

وكانت مفطورة على التدين » ولا جرم فرسول رب العالمين وإمام 
المحدينين التقين أبوها » وأمها خديبة بنت خويلد سيدة نساء قريش 
وحاضنة الإسلام التى وهبت حياتها وأموا ما لإعلاء كلمة الله وبزوغأنوار 
اليقين من دارها » فورثت عن نبى الإسلام إرهاف الحس الدينى» وعن 
حاضنة الإسلام عمق الإيمان ونصاعة التصديق الذى لا يشوبه شائبة من 
شك » فنشأت شديدة التحرج فيما اعتقدته من أوامر الدين . 


دحل علیما رسول الله مه فا كل عرقا فجاء بلال بالأذان فقام 
عليه السلام ليصلى » فا حذت بثوبه فقالت : 

یا ابه ! ألا تتوضاً ؟ 

م أنوضاً يا بنية ؟ 

ما مست النار . 


أو لیس أطیب طعامکم ما مست النار ؟ 

وهمت أن أكل الطعام المطبوخ يوجب الوضوء . 

وأكرم رسول الله ريل فاطمة إكراماعظيما » فقال أكار من مرة 
فى أكثر من مناسبة : 

فاطمة سيدة نساء العالمين . 

وقال إنها عديلة مرب بنت عمران » وأنها إذا مرت فى الموقف نادى مناد 
من جهة العرش : 

يا أهل الموقف غضوا أبصار كر لتعبر فاطمة بنت محمد . 


۷ 

وما أكار ما قال عليه السلام : 

یؤذینی ما یؤذیہا ویغضبنی ما یغضبہا › وإنہا بضعة منی یریبنی ما 
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وقد أكل هذا التعظم والتبجيل قلب عائشة بدت أهى بكر زوج النبى 
الأثورة عنده » و م بخل قلب فاطمة من الضغن على بنت الصديق . وكان 
أول بدئه أن رسول الله مله _ تزو ج عائشة عقيب موت خديجة 
فأقامها مقامها » فكان ذلك بداية كدر ابنة حديجة وتغير قلبها على عائشة . 

كانت فاطمة تكره ميل أبيما إلى امرأة غريبة » و لما كانت النساء حدثات 
الليل فقد نجحت الزهراء فى أن تنقل ما فى قلبما إلى قلب زو جها على بن أ 
طالب » کانت تکار الشکوی من عائشة حتی إنہا طلبت ذات يوم من أًبمها 
أن يسد النوخة التی كانت بین بيته وبيتما حتى لا ترى عائشة ما بجرى فى 
دارها . 

و کان جیران بیتها اتون لزیارتها فكن ينقلن إليها كلمات عن عائشة » 
ثم يذهبن إلى بيت عائشة فينقلن إلبها كلمات عن فاطمة » وا كانت 
فاطمة تشكو إلى بعلها كانت عائشة تشكو إلى أببها لعلمها أنها لا تستطيع 
أن تشو فاطمة إلى رسول الله عليه السلام » فحصل فی نفس ایی بکر آثر 
ا 

وتزايد تقريظ رسول الله عليه السلام لملى بن أى طالب وتقرييه 
واختصاصه فأحدث ذلك حسدا له وغبطة فى نفس أهى بكر عنه وهو 
أبوها » وفى نفس طلحة وهو ابن عمها » وهى تجلس إلبهما وتسمع 
کلامھما وھما بجلسان إلیہا ویجحادٹانہا فاعدی إلیہا منہما کا أعدتهما . 

وکان علی علیه السلام ینفس علی اہی بکو سکون النیی = نلھ لبه » 


— ۳ 


وثناءه عليه ويحب أن ينفرد هو بهذه المزايا وا خصائص دونه ودون الناس 
أجمعين » ومن انحرف عن إنسان انحرف عن أهله وأولاده فيا كدت 
البغضة بين هذين الفريقين . 

م کان من أمر الققذف ما کان » و م يكن على عليه السلام من القاذفين 
ولکنه کان من المشیرین على رسول الله عل بطلاقها تنزیما لعرضه من 


أقوال الشنأة وا . قال له لما استشاره : 
إن هى إلا شسنع نعلك . 


وقال له : 

سل الخادم وخوفها وإن أقامت على الجحود فاضربها . 

وبلغ عائشة هذا الكلام كله وسمعت أضعافه ما جرت عادة الناس أن 
يتداولوه فى مثل هذه الواقعة » ونقل النساء إليها كلاما كثيرا عن على 
وفاطمة وأنهما قد أظهرا الشماتة جهارا وسرا بوقوع هذه الحادثة هما » 
فتفاقم الأمر وغلظ . 

ثم إن رسول اللہ ھھھ صا لھا ورجعإلہا ونزل القرآن ببراءتا » 
فکان منہا ما یکون من الإنسان ينتصر بعد ان قهر ویستظهر بعد أن غلب 
ويبراً بعد أن اتهم من بسط اللسان وفلتات القول » وبلغ ذلك كله عليا 
وفاطمة فاشتدت ال حال وغلظطت وطوى كل من الفريقين قلبه على الشنآن 
لصاحبه . 

وذات یوم استدنی رسول الله علیا فجاء حتی قعد بینه وبینہا وها 
متلاصقان » فقالت : 


. الشسع : النعل التى تشد إلى زمامها‎ )١( 


۳ 


أما وجدت مقعدا لك إلا فخذى ؟ 

إنہا لا تکنی عنه فهیجت ما فی نفس على . 

وساير النبى عليه السلام عليأ يوما وأطال مناجاته » فجاءت وهى 
سائرة حلفهما حتی دخلت بینہما وقالت : 

فم نا فقد أطلتا ؟ 

فغضب رسول الله إل ذلك اليوم وغضب على ولا شك وإن 
کان قد کم غضبه فی قلبه . 

ثم اتفق أن فاطمة ولدت أولادا كثيرة بنين وبنات و م تلد هى ولداء 
وأن رسول الله مه كان يقم بنى فاطمة مقام بنيه ويسمى الواحد 
منها « ابنی » ویقول : 

دعوا لی ابنی .. وما فعل ابنی ؟ 

كان ذلك القول يلسع قلب عائشة فقد حرمت الولد من البعل » م 
رأث البعل يتبنى بنى ابنته من غيرها وينو عليهم حنو الوالد المشفق 1 

وم تسغ عائشة مرارة الضرائر » ولم تسترح من ألم حرمانما الأبناء » 
ولم تعوضها كنيتها بأم عبد الله عن الحقيقة الأجة التى كانت تتجرع 
غصصها كلما نظرت إلى أبناء الزهراء » ولم تستطع معرفتها بأنها حبيية 
رسول الله أن تمحق تلك الغيرة الت کانت تکابدها من بت رسول الله عليه 
السلام ومن بعلها من الضرائر ال جميلات وذوات الأحساب . 

کانوا بشرا فكانت أففدتہم تخفق بالغيرة وتشرق فى نفس الوقت بأنوار 
اليقين » إنہم يجاهدون بالعبادات لتصفية القلوب وتز كيتها وجلائها ومو 
الصفات المذمومة » فكانوا كثيرا ما برتفعون ليطرقوا أبواب ملكوت 
السماوات ولکنہم لم بستطیعوا أن يتخلصوا من آدمیتہم وما توسوس به 


—۳ 


نفوسهم . 

کان رسول اللہ ی قدوتہم وکانوا جمیعا بحاولون ان یتر موا 
خطاه » ولکن ین هم ممن اصطفاه ربه ليبلغ رسالته ويكون أسوة حسنة 
لمؤمنين ؟ نيم تعلموا من رسول الله عليه السلا احير كله ء وإن عبد الله 
ابن عمر یتبع آثار النبی ‏ یه فى منازله فهو ينظر ماذا يفعل عليه 
السلام فى كل أمر ليحاكيه » وأين صلى ليصلى فى ذات المكان » وأين وقف 
يدعو ربه فیقف خاشعا يدعو الله » وأین جلس يناجی الر من فیجلس فى 
نفس المكان للمناجاة . 

ورای ابن عمر فی نومه کان بيده قطعة من [ستبرق و كانه لا یرید مکانا 
من ال جنة إلا طارت به إليه » ورأى كأن اثنين أتياه وأرادا أن يذهبا به إلى 
النار فتلقاهما ملك فقال : 

ا 

فخليا عنه . 

فذهب إل أخته حفصة أم ا مؤمنين وقد وجب قابه وقص عايما رؤياه 
وهو برجو أن تعرف أخته من رسول الله مه _ تأويل ما رأى » 
فقصت حفصة على النبی ‏ إل رؤیاه فقال رسول الله له : 

نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل يكار . 

ولم یدع ابن عمر بعدها قیام اللیل فی حله ولا ترحاله . 


1۸ 


كانت المدينة تشرق كل صباح ومساء بوحى السماء » وکان رسول 
الله عله _ منارة النور قد الف حوله رجال يقتبسون منه العلم 
والمحكمة وأضواء المداية إلى الطريق . وما كانوا رجالا ضعافا يفرون من 
قيظ الحياة إلى الدعة والطمأنينة والهدوء » بل كانوا سادات فى قريش 
وصفوة المدينة التى فتحت أبوابما طائعة لتستقبل الرسول الكريم فى 
ترحيب وعبليل » بعد أن فنح القرآن الجيد أدتبم لا ألقوا إليه أماعهم وقد 
برأت من الحسد نفوسهم » ورجالا فقراء فى أسمال بالية ولكن بين 
قلوبا كبيرة تهفو إلى أنوار اليقين . وكانوا جميعا على استعداد لأن 
ججودوا بأرواحهم وأموام وأن يقفواف وجه الدنيا بأسرها فى سبيل إعلاء 
كلمة الحق » فى وقت كان رسول الله عليه السلام يقول لمم لا أملك لكم 
نفعا ولا ضرا ولا ادری ما یفعل ی ولا بکم . 
تنازل ابو بکر الصدیق عن طیب خاطر عن کل ما کان ینتظره من جد 
إذا ما قبل أن یکون سید بنى تم بعد أن هلك عبد الله بن جدعان وآثر 
أن يتبع النور وأن ينفق كل ما جناه من تجارته فى سبيل إشراق النور . إنه 
ما إن القی معه إلى القرآن حتی انہملت عیناه وتسربل با لخشوع وارتدی 
بالحزن وتلألأت فى قلبه الأنوار » فهجر كل مجد ليقفو أثر جد الله » فكان 
الصاحب الأمين ورفيق المجرة » وقد جعل ح ركاته فى تقوى الله » وجعل 
الله قته ورجاءه فأصبح من أولياء الله الذين لا حوف عليهم ولا هم 
يحزنون » الذین آمنوا وکانوا يتقون . 


— ۳۷ 


وكان عمر بن الخطاب جبار ال جاهلية يصب جام غضبه على المسلمين » 
وذات يوم أقسم بآ مته و كل عزيز لديه أن يقتل الصا الذى فرق بين الناس 
فخرج يريد رسول الله عليه السلام » وفيما هو منطلق والشرر يقدح من 
عينيه قال له قائل قوم بيتك قبل أن تسفك دم نبى الإسلام عليه السلام . 
فلما علم أن أحته قد أسلمت ذهب إلى بيت ختنه سعيد بن زيد فسمع مهمة 
فدخل غاضبا كالعاصفة يسال عن هذه الممهمة » ويضرب أخته ويضرب 
زوجها . ولا يسيل الدم من رأس أخته تقول فى شجاعة المؤمنين إنها كانت 
تقراً القرآن » فيطلب الصحيفة ليقرأً فيها فتقول له إنه نجس وأن عليه أن 
يتطهر قبل أن يس كلام الله . ويخضع ال بار لامرأة مسلمة منحها الإسلام 
مضاء عزية انهارت أمامها عزيمةابن ا خطاب » ودخل ليتطهر ثم خر ج يقرا 
فى الصحيفة آيات الذكر الحكم فإذا بدواء القران يشفى داء قلبه » وإذا 
بالكفر يتبخر من نفسه » وإذا ججذور الضلال تقتلع من أعماقه » وإذا 
بالغى يجتث من عين ذاته » وإذا بالريت الذى فى مشكاة قلبه يضىء 
ویصبح نورا علی نور » فیخرج من دار أخته يسال عن رسول اله ع 
لا ليهريق دمه بل ليعلن إسلامه وتصديقه لرسالة الرسول ويصغى إلى الذكر 
الحكم » فقد هدى إلى الصراط المستقم . 

وکان عڻان بن عفان يغدو ويروح بون أسواق الروم وأسواق الفرس 
وأسواق العرب ليجمع الأموال التى يشرف بها الرجال فى قريش » وقد 
صار من أغنياء الأمويين يعيش ف أمن ودعة وسلام . ولكن ما إن مس 
أذنيه القران الجيد حتى تفتح له فاده وانشر ح له صدره فا من بر سالة النبى 
عليه السلام وهانت الدنيا فى عينيه » وذاق حلاوة الإيمان والأنس برب 
العالمين » وتحمل اضطهاد عمه الحكم بن العاص فى صبر حتى إذا ما نفد 


— ۳۸ 


صبره هاجر إلى الحبشة فرارا بدينه وقد ترك أمواله وهجر تجارته ورحمة 
ربك خير تما بجمعون . 

وتفتح قلب الصبى على بن أنى طالب على القرآن العظم فعلم أنه الناصح 
الذى لا يغش » والمادى الذى لا يضل » والحدث الذى لا يكذب . وما 
جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان : زيادة فى هدى أو 
نقصان من عمی » وعلم أنته ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد 
قبل القرآن من غنی » فاستشفه من أدوائه » واستعان به على لأوائه » 
و کرس حیاته لیکون ربیبه » واستعد لیل روحه فی سبیله . 

وبلال بن رباح عبد بنی جمح الحبشی یصغی ذات يوم إلى رسول الله 
عليه السلام وهو يتلو بعض ما أنزل إليه من ربه » فإذا بنور الله يستقر فى 
سویداء قلبه فینقلب العبد الذلیل إلى حر طلیق وإن کان لا یزال فى الأرض 
من طبقة العبيد . إنه فى قرارة نفسه قد حلع كل عبودية إلا عبوديته لله 
وحده » فلما عرف إسلامه وعذب أشد العذاب كان نشيده : أحد .. 
أحد » وصبر على العذاب حتى إن ساداته فى الأرض راحوا يلتمسون منه 
أن يذكر آلمتهم بكلمة خير ليطلقوه فكان يقول : إن لسافى لا يبحسنه . 

كانت آيات الله البينات النور الذى اتبعه » الفصل بين الضلال 
والهدى » فلم يغفل منذ أن أسلم عن قراءة القرآن صباحا ومساء فأحيا 
موات قلبه وأكسب ذاته عمقا وخحصبا وثراء » وبات لا يخشى العا م » 
وکیف یخشی الناس وهو بحس بکل وجوده أنه مع الله وأن الله معه ؟1 

وسعد بن أى وقاص » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » 
وطلحة بن عبيد الله » شباب قريش وفخر بيوت شرفها ما إن أعاروا 
رسول الله عليه السلام معهم وأنصتوا إلى كلام الله حتى انبلجت لقلو م 


- 

الحقيقة فأشرقت بالأنوار » وهجروا کل مباهج الدنيا فى سبيل وجه الله » 

وعكفوا على قراءة القرآن ففاضت عيونهم بالدمع و لم روا أن أحدا أوقى 

أفضل ما أوتوا » فصبروا فى الله وصابروا بالله ورابطوا مع الله وضحوا 
بالأموال وراحة البال فى سبيل سعادة البشر . 

و كان مصعب بن عمير أعطر أهل مكة » ما من فتى بمكة أنعم عند أبويه 
منه . کان مدللا یرفل فی الحریر ولکنه کان يهاب امه خناس بنت مالك فقد 
كانت صاحبة شخصية قوية ترهب كل الناس . 

ومع مصعب أن محمد بن عبد الله يدعو فى دار الأرقم إلى دين جديد 
فذهب إلى الصفا واستأذن فى الدخول فأذن له » فجلس يصغى إلى مايقراً 
رسول الله عليه السلام من آيات الله البينات » فإذا بغؤاده يتألق بالنور » 
وإذا بصدره ينشرح لاسلام » فييسط يده ليبايع رسول الله عليه السلام 
ویعلن وهو متفرح فی الله [سلامه . 

ومنذ ذلك اليوم لم يستطع صبرا عن رسول الله عليه السلام فكان يأتيه 
ليلقى إليه “معه ليسعد بعذوبة القرآن . فأمسى يقوم الليل إذ الاس 
نائمون » ويصوم النهار إذ الناس مفطرون › ويغمره الحزن إذ القاس 
يفرحون » ويجهش بالبكاء إذ الناس يضحكون » ويتل بالخشوع إذ 
الناس بختالون . 

وأبصر به عثان بن طلحة وهو يدخل خفية إلى دار الأرقم » ثم رآه 
يصلى مع المسلمين فطار إلى أم مصعب وألقى ليها نباً إسلام ابنها قفارت 
وحاولت أن تثنی ابنا عن الدین الذی دخل فيه › ولکن عاولاعہا بات 
بالإحفاق فما كان القلب الذى عرف النور ليرضى بالعودة إلى الظلمات » 
فاستعانت خناس بنت مالك بعشیرتہا و حبست ابنہا فی ر کن من الدار إلى 


ا 


أن يعود الصاهیء إلى دين آبائه وقومه . 

واشتد إيذاء قريش للمسلمين ففروا بدينهم إلى الحبشة » وغافال 
مصعب أمه وحراسه ولق باخوانه المهاجرین وقد خفف من لوعته على 
فراق الأهل والأوطان أنسه بالله وتلاوته القران العظم . 

وعاد بعض مهاجرى المبشة إلى مكة وعاد مصعب مع العائدين » 
ودخل عل امه وهو یرجو ان یشرح الله صدرها لاسلا فراح تلو علمما 
القرآن . ولكن لا تعمى العيون ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 
فأصرت على الكفر والضلال . 

ولم يقنط فقال ها وهو يحاورها : 

يا مه » إن لك ناصح وعليك شفوق فاشهدی أنه لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله . 

فلجت ف الكفر وأعرضت عنه فآثر مصعب نور الله على حياة الدعة 
ورغد العیش؛ فتر ھا وخحرج وهو سعید با يحمل من قرآن عظم» وانطلق 
إلى يارب ليفقه الأنصار الذين بايعوا رسول الله عند العقبة فى الدين. 

وجاء أبو ذر من غفار يسعى إلى مكة ليقابل ذلك الرجل الذى يزعم 
أنه نبى يأتيه الخبر من السماء E‏ 
السلام وهو تلو بعض آیات الذکر الحم حتی اشرق النور فى فؤاده 
وانشرح صدره وانکشف له سر الملکوت . إنه جاء يطلب المداية فعاد إلى 
غفار وهو يحمل النور ويتلو ما حفظ من الكتاب النير فطوى لأمة ينزل 
عليما هذا ! وطوبى لأجواف تحمل هذا ! وطوى لألسئة تنطق بهذا ! 

وقدم الطفيل بن عمرو الدوسى مكة وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا » 
فمشی إلیه رجال من قریش فقالوا له : 
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يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد أعضل 
بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا » وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل 
وبین أبیه وبين الرجل وبين أخیه وبین الرجل وبين زوجته » وإنا نخشی 
عليك وعلى قومك ما قد دحل علینا فلا تکلمنه ولا تسمعن منه شیا . 

فما زالوا به حتی أجمع أن لا یسمع منه شیئا ولا یکلمه حتی حشا فی 
أذنيه حين غدا إلى المسجد قطنا فرقا من أن ببلغه شىء من قوله وهو لا يريد 
أن يسمعه » فغدا إلى المسجد فإذا رسول الله مله قائم يصلى عند 
الكعبة فقام منه قريبا » فأهى الله إلا أن يُسمعه بعض قوله فسمع كلاما 
حسنا فقال فی نفسه : 

وانکل أمى » والله إنى لرجل لبيب شاعر ما بخفى على الحسن من 
القبيح » فما منعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذى ياتى 
به حسنا قبلته ون کان قبیحا ت رکته . 

فمکث حتی انصرف رسول اللہ یل إلى بیته فاتبعه » حتی إذا 
دخل بیته دحل عليه فقال : 

يا محمد إن قوملك قد قالوا لی کذا وکذا » فوالله ما برحوا یخوفوننی 
امرك حتی سددت اُذنی بکر سف للا أسمع قولك ٭ ثم اہی اللہ إلا 
أن يسمعنى قولك فسمعته قولا حسنا » فاعرض على أمرك . 

فعرض عليه رسول الله مله الإسلام وتلا عليه القرآن فأحس 
كأن اجهل الذى ران على قلبه قد كشط » وأنه ينظر إل ملكوت السماء 
بعد أن هبت عليه نسامم الألطاف . إنه وهو الشاعر اللبيب لم يسمع قولا 


(۱) بقطن 


ا 


قط أحسن ما يتلوه رسول الله عليه السلام فلم وشهد شهادة الحق 
ورجع إلى دوس ليفتحها لاوسلام بالقران امجيد . 
ولقی رسول الله عله _ عند العقبة رهطا من الخررج فقال هم : 
کمن انع 
نفر من الخزرج . 
امن موالی یود ؟ 


فجلسوا مه فدعاهم إلى ال عز وجل وعرض عليم الإسلام وتلد 
عليهم القرآن فأحسوا كما جعل الله لمم نورا يشون به فى الناس » 
فصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا : 

إنا ت ركنا قومنا ولا قوم بينم من العداوة والشر ما بينم فعسى أن 
بجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم قندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى 
أجبناك إليه من هذا الدين » فإن جمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك . 

فلما قدموا الدينة إلى قومهم ذكروا هم رسول الله له 
ودعوهم إلى الإبلام وتلوا علييم القرآن » فأشرقت أنوار ال معارف فى 
قاوبهم وارتفعت عنها الحجب بلطف من اله تعالى فامتلأت صدورهم 
بأنوار اليقين » وفشى الإسلام فيم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيا 
E‏ 

قام محمد بن عبد الله يله فى مكة وحده أعزل من كل سلاح 
إلا سلاح القرآن » يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويتلو 


SHE 


عليهم ما أنزل عليه من ربه » فلما “مع أولو الألباب آيات الله البينات 
فاضت عليهم الرحجمة وأشرق النور فى دتم وتلألأت فيها حقائق الأمور 
فأأعرضوا عن زخرف المحياة الدنيا وأقبلوا بكنه الهمة على الله فكانوا لله 
وکان الله هم . 

فتح عليه السلام القلوب المغلقة بالقران » وما إن معت المدينة أيات 
الذكر الحكم حتى فتحت أبوابها للوافد الكربم خاتم المرسلين . هل لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال 
نضربما للناس لعلهم يتفكرون # هو الله الذى لا إله إلا هو عام الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحم *# هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز ال جبار المحكبر سبحان الله عما يش ر كون # هو 
الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكم 4( . 


ڑا )اشر ۲٤۲١‏ ۰ 


۱۹ 


کان رسول الله مه أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
الآخر . إنه منع من السخاء وا جود ما فاق به كل جواد » وقد فتح الله له 
حصون المېود وأنفله قوافل قریش فما اقتنی دینارا ولا درهما . لا یا کل إلا 
الغليظ من الطعام ولا يلبس إلا ا لخشن ويصبر على الجوع . 

و کان م ذا سعل وهو مُعم وعد لم يرد وانتظر ما يفتح الله . 
إنه کان جالسا فی مسجده فجاء رجل إلیه یسأله و م یکن عنده ما يعطیه 
فقال : 

اجلس سيرزقك الله . 

م جاء آخر م آخر فقال هما : 

ا 

وجلس الرجال الثلاثة وقد مالت الشمس للغروب » فجاء رجل بأربع 
أواتق فأعطاه إياها وقال : 

يا رسول الله هذه صدقة . 

فدعا الأول فأعطاه أوقية » ثم دعا الثانى فأعطاه أوقية » ثم دعا الثالث 
فأعطاه أوقية » وبقيت معه أوقية واحدة فعرض بها للقوم فما قام أحد . 
فلما كان الليل دخل بيت عائشة ووضع الأوقية تحت رأسه وفراشه عباؤه 
فجعل لا يأخذه النوم فيرجع فيصلى » فقالت له عائشة : 

یا رسول الله حل بك شیء ؟ 

ا 


9ا — 

فجاءك أمر من الله ؟ 

E 

إنك صنعت منذ الليلة شيئا م تكن تفعله . 

فاأحرج الأوقية وقال : 

ھذہ التی فعلت بی ما ترین » إنی حشيت أن يحدث أمر من الله و م 
أمضها . 

و لم تعجب عائشة فهی تعرف إرهاف حسه وکرمه وجوده وخشیته 
من الله » إنه يقول : 

أا أولى بالؤمنين من أنفسهم » فمن ترك دينا فعلى » ومن ترك مالا 
فلورته . 

وکان أصحابه يحبونه حبا يفوق حبہم أهليہم وأبناعهم » ويطيعونه 
طاعة م ير ملك ولا حاكم مثلها من رعاياه وشعبه مهما بلغ حب الشعب 
إیاه » ولا جرم فقد کان رسول الله ع على لق عظم بأتيه الوحی 
من السماء . ولم جنع ذلك الحب والتبجيل أصحابه من أن يسألوه عن 
أشياء اتقاسا لطمأنينة النفوس . قالت له الأنصار يوم بدر وقد نزل بمنزل 
م يستصلحوه : 

أنزلت هذا المنزل عن رأى رأيت أم بوحى أوحى إليك ؟ 

قال : 

بل عن رای رأیته . 

قالوا : 

إنه ليس لنا بمنرل » ارحل عله . 

ورحل عنه ونزل إلى حيث أشار أصحاب المكيدة والحرب . 

HE) 
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وقال له سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق وقد عزم على 
مصالحة غطفان ببعض ير المدينة . 

ا 

لا والله لا نعطيهم منها تمرة واحدة وأيدينا فى مقابض سيوفا ! 

وم یغضب لأنہما حالفا رأیه وما شار به بل تزل على مشورتہما وهو 
راضى النفس » حتى جاء الله بالنصر . 

وكان عليه السلام مت الام فقول : المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه » ومن کان فی حاجة حه کان الله فى حاجته » ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة . وكان يقول : الظلم ظلمات يوم القيامة 

إنه عليه السلام مع حصومة بباب حجرته فخرج إليبم فقال : 

غا آنا بشر وإنه بای الخصم فلعل بعضکم أن یکون أبلغ من بعض 
فاأحسب أنه صدق فاأقضى له بذلك . فمن قضیت له بحق مسلم فإنما هى 
قطعة من النار فليا حذها أو فليتركها . 

وعلى الرغم من مقته للظلم والظالمين فإنه كان بحب أن يخر ج الناس عن 
ظلمهم فيقول : 

من كانت له مَظلّمة لأحد من عرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل 
أن لا یکون دینار ولا درهم . إن کان له عمل صا أخذ منه بقدر مظلمته 
وإن ۾ تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه . 

وکان ل يتلو ما أنرل إليه من ربه : [ وجزاء سيئة سيئة مثلها 
فمن عفا وأصلح فا جره على الله إنه لا بحب الظالمين *# ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولك ما علييم من سبيل *#إغا السبيل على الذين بظلمون الناس وييغون 


~۷ - 


فى الأرض بغير احق أولاك همم عذاب ألم # و من صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأمور * ومن يضال الله فما له من ولى من بعده وترى الظالمين لا رأوا 
العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ي( . 

و کان عليه الصلاة والسلام بحاول بکل ما أوقى من عزم أن يعطى كل 
ذی حق حقه وأن برسى فى الأرض أسس العدل » فقد کان للأشعث بر 
فی رض ابن عم له فاختصما إل رسول الله عليه السلام » فقال - عه 
لافھ:: 

شود 

مال شهود . 

ا 

قال اشعث : 

يا رسول الله إا جلف . 

وخشى رسول الله عليه السلام أن بحلف معدان بن الأسودابن عم 
أشعث يمينا فاجرة يذهب بها حق صاحب الحق » فقال : 

من حلف على ین یقتطع بہا مال امریء هو علیہ فاجر لقی الله وهو 
عليه غضبان . فأنرل الله تعالى  :‏ إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم نمنا 
قليلا أولثك لا حلاق همم فى الآ خرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلبم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولمم عذاب ألم 4( . 

ولم يكن عليه السلام يقف عند حقوق الناس بل كان خض على توفير 
حقوق الابدان بله الابار والطرق والارضين . كان يقول : إن لبدنك 


(۱) الشوری ٤٤ ٤٠‏ . (۲) آل عمران ۷۷ . 
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عليك حقا . وقال للأنصار : 

ايام وا جلوس على الطرقات . 

فقالوا : 

ما لنا بد » إما هى مجالسنا نقحدث فبا . 

فإذا أبيم إلا احالس فأعطوا الطريق حقها . 

وما حق الطريق ؟ ر 

_غضن البصر » وكف الأذى » ورد السلام » وأمر با معروف وى 
عن المنكر . 

وكان ‏ له يقول : إماطة الأذى عن الطريق صدقة . 

وجلس ذات يوم بحدث اُصحابه قال : 

بینا رجل بطري اشتد عليه العطش فو جد بغرا فتزل فیا فشرب » 
ثم حرج فإذا كلب يلهث يا كل الثرى من العطش فقال الرجل : 

« لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى » . 

فنزل البئر فملاً حفه ماء فسقى الكلب » فشكر الله له فغفر له . 


قالوا : 

يا رسول الله وإن لنا فى البهائم لأجرا ؟ 

ف كل ذات كبد رطبة أجر . 

وكان أصحاب الرسول عليه السلام يزرعون الأرض بالثلث والربع 
والنصف » فقال اللبى ‏ له : 


من كانت له أرض فليزرعها أو لمنحها أحاه » فإن أهى فليمسك 
)8 


وكان عليه السلام بحض أصحابه على العمل فيقول : إن الإنسان 


— ۱۹ - 

ليؤجر إن قامت الساعة وفى يده عمل فاته . ويقول : إن الإيمان هو 
العمل » بل ذهب إلى أن الإنسان يعمل فى الآأخرة . إنه كان يوما بحدث 
وعنده رجل من أهل البادية فقال : 

إن رجلا من أهل ال جنة استأذن ربه ف الزرع فقال له : الست فيما 
شعت ؟ قال : بل . ولكنى أحب أن أزرع . فبذر فبادر الطرف نباته 
واستواؤه واستحصاده فكان أمثال ال جبال » فيقول الله تعالى : دونك يابن 
آدم فإنه لا يشبعك شیء . 

فقال الأعراهى : 

والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع » وأما نحن 
فلسنا بأصحاب زرع . 

فضحك النبى ‏ مل . 

وإنه ‏ ل جاء ليتمم مكارم الأحلاق » فكان يوصى الإنسان 
بوالديه إحسانا . وقد سأله ذات يوم عبد الله بن مسعود کاتم سره : 

أى العمل أحب إلى الله ؟ 

الصلاة عل وقتها . 

م ای؟ 

ثم بر الوالدين . 

ام آ۴ 

الجهاد فى سبيل الله . 

وجاء رجل إلى رسول الله عليه السلام قفال : 

يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتی ؟ 

آمك . 


ففيهما فجاهد . 

وقال رسول الله عإلل : 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه . 
يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ؟ 
يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه . 
وقال رسول الل ي لاا 

آلا أنبعکم باأکبر الکبائر ؟ 

بل يا رسول الله . 

الإشراك بالله وعقوق الوالدين . 

وکان متکیا فجلس فقال : 

ألا وقول الزور وشهادة الزور » ألا وقول الزور وشهادة الزور . 
فما زال یقوها حتی قیل لا یسکت . 


0 


وجاءت إل أ ماء بنت اى بكر أمها و كانت مش رة » فذهبت أسماء إلى 
TE E RE‏ 
EE‏ 


ت 

فأنرل الله تعالى : إ لا ينها الله عن الذين لم يقاتا نكم فى الدين و م 
يخر جو کم من ديار ك أن تروهم وتقسطوا إليمم إن الله بحب المقسطين * إنغا 
ینپاکر الله عن الذین قاتلو کف الدین وأحرجو ک من دیا رک وظاھروا على 
إخراجکم أن تولوهم ومن يتوهمم فأولئك هم الظا مون () . 

وجاء اعرا إلى الب ا س وکان عنده لسن بن عل » » فقبل 
رسول الله عليه السلام الحسن فقال الأعراهى : 

تقبلون الصبيان ؟ فما تقبلهم . 

فقال البى -- ل : 3 

أو أملك لك أن نرع الله من قلبك الرحمة ؟ 

و کان عليه السلام يرى أن حسن العهد من الإمان . إنه كان يذكر 
خديجة بنت خويلد حاضنة الإسلام على الدوام . وكان إذا ذبح الشاة 
يهدى أحباءها منها حتى إن عائشة أم المؤمنين كانت تقول : 

ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة » وقد هلكت قبل أن 
یتزوجنی بشلاث سنین لما کنت أسمعه یذکرها . 

وكان عليه السلام يقول : 

من کان یمن بالله والیوم الآ خر فلا یؤذ جاره » ومن کان يؤمن بالل 


. ١ الممتحنة‎ )١( 


ا— 


واليوم الآ حر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الا خر فليقل حيرا 


ااج 
ا : : 
والله لا يمن › والله لا يۇمن › والله لا يۇمن . 
قیل : 


من یا رسول الله ؟ 

س الذى لا يأمن جاره بوائفه , 

وقال عليه السلام : 

ما زال یوصینی جبریل با جار حتی ظننت أنه سیورثه . 

و كان يعلم أأصحابه أن الكلمة الطيبة صدقة » وأن الله بحب الرفق فى 
الأمر كله » وأن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع 
شفاعة سيئة یکن له كفل منہا » و م يكن عليه السلام فاحشا ولا متفحشا 
وکان یقول : 

إن من خر أحسنكم خلقا . _ 

واستاذن رجل على النبى ‏ فلما راه قال : 

سقس أو الحشيرة ابن العشيرة . 

فلما جلس تطلق النبى ‏ عله فى وجهه وانبسط إليه » فلما انطلق 
الرجل قالت له عائشة : 

یا رسول الله حین رایت الرجل قلت له کذا وکذا ثم تطلّقت فی 
وجهه وانبسطت إلیه . 

فقال رسول الله ل : 

يا عائشة متى عهدتنى فحاشا ؟ إن شر الناس منزلة يوم القيامة من 


SETS 


ت رکه الناس اتقاء شره . 

كان عليه السلام أحسن الناس وأجود الناس وأ 
فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس بل الصوت فاستقبلهم النبى س 
aS‏ 

لن تراعوا ء لن تراعواء 

وهو على فرس لای طلحة عری ما عليه سر ج فى عنقه سيف » فقال : 

PE 

وما سغل عليه السلام عن شىء قط فقال لا ؛ فقد جاءت امرأة إليه ببردة 
فقالت : 

يا رسول الله أكسوك هذه . 

فأحذها النبى ‏ عب محتاجا إليما فلبسها » فرآها عليه رجل من 
الصحابة فقال : 

يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنما . 

کم 

فلما قام النبى ‏ عل لامه أصحابه قالوا : 

ما أحسنت حین رأيت النبى ل _أخذها حتاجا إلبماثم سالته 
إياها » وقد عرفت أنه لا يسأل شيا فيمنعه . 

رجوت بر کتہا حین لبسه الب عه - لعلى أكفن فبما . 

وخدم انس النبی مه فما قال له أف ! ولا م صنعت ؟ ولا ألا 
صنعت ؟ و كان عليه السلام فى مهنة(") أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى 


(۱) ى واسع الجرى مثل البحر . (۲) خدمة . 


EEE 
: الصلاة » وكان يقول‎ 
لا جد أحد حلاوة الإبمان حتى يحب المرء لا يبحبه إلا لله » حتى أن‎ 
يقذف ف النا ار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله » وحتی‎ 
. یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواها‎ 
: وکان ينی اأصحابه عن الظن فيقول‎ 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث . ولا تجسسوا ولا تجسسوا‎ 
ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا » و کونوا عباد اله [خوانا ۔‎ 
و كان عليه السلام متواضعا لله وأشد الناس حشية شية لله » و كان أشد حياء‎ 
من العذراء فی خحدرها » فإذا رای شیا یکرهه عرف فی وجهه » وکان‎ 
: يقول‎ 
FE E RS 
: وقد مر عل رجل وهو يعاتب أخاه فى الحياء يقول‎ 
. إنك تسح » فد أضريك‎ 
: فقال رسول الله عل‎ 
2 دعه فن الحياء من الإان‎ 
وكان عليه السلام يحب التخفيف واليسر على الناس » وقد قالت‎ 
: عائشة أم ا لمؤمنين‎ 
ما حير رسول الله عه بين أمرين قط إلا أحذ أيسر هما ما م‎ 
یکن إنما » فإإن کان نما كان أبعد الناس منه » وما انتقم لنفسه فى شىء قط‎ 
. إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها الله‎ 
: وکان يقول‎ 
. يسروا ولا تعسروا » وسکنوا ولا تنفروا‎ 


e 


وبال أعرانى فى المسجد فار إليه الناس ليقعوا به » فقال هم رسول 
اله له : 

دعوه وأهریقوا على بوله ذنوبا(') من ماء » فإنما بعثع میسرین و ۾ 
تبعثوا معسرین . 

وأخبر عليه السلام أن عبد الله بن عمرو يقوم الليل ويصوم النهار » 
فدخل عليه فقال : 

ألم احبر أنك تقوم الليل وتصوم النہار ! 

0 E 

- فلا تفعل » قم ونم وصم وأفطر » فإن لجسدك عليك حقا » وإن 
لعينك عليك حقا » وإن زورك" عليك حقا » وإن لزوجك عليك 
حقا. 

وکان عليه السلام يقول : 

ليس الغنى عن كارة العرض » ولكن الغنى غنى النفس . 

مر رجل على رسول الله عه فقال لرجل عنده جالس : 

ما رأيك فى هذا ؟ 

رجل من أشراف الناس » هذا والله حرى إن خطب أن ينكح » وإن 
شفع أن يشفع . 

فسکت رسول الله می ثم مر رجل آخر فقال رسول الله یل : 

ما رأيك فی هذا ؟ 

يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين . هذا حرى إن خطب 


. أى لرائرك وضيفك‎ )١( 


س 


ألا ينح » وإن شفع ألا يشفع » وإن قال ألا يسمع لقوله . 

فقال رسول اله له : 

هذا شیر من آملء الأرض من مفل هلا 

وبينا الصحابة جلوس مع النبى َه ف المسجد دخل رجل على 
جمل فأناخه فى المسجد ثم عقله » ثم قال هم : 

یکم محمد ؟ 

والنبی ‏ مھ متکی؟ بین ظهر انیم فقالوا : 

هذا الرجل الأبيض المنكئ . 

فقال له الرجل : 

ابن عبد المطلب . 

فقال له النبی ‏ عله : 

قداجيوك . 

إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة » فلا تجذ على فى نفسك . 

سل عما بدالك . 

أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ 

الهم ن . 

أنشدك بالله الله أمرك أن نصلى الصلوات اللخمس ف اليوم والليلة ؟ 

اللهم نعم . 


أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ 


1 ۴ 
أنشدك بالله الله أمرك أن نأًخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على 
فقرائنا ؟ 


NS 

اللهم نعم . 

امنت مما جت به . 

وأق عتبان بن مالك » وهو من أصحاب رسول الله مزه ممن 
شهد بدرا من الأنصار » رسول الله إل فقال : 

یا رسول الله قد انكرت بصری وأا أصلی لقومی › فإذا كانت 
الأمطار سال الوادى الذى بينى وبينهم م أستطع أن آتى مسجدهم فأصلى 
بہم » ووددت یا رسول الله نك تاتینی فتصلی فی بیتی فأتخذه مصلی . 

فقال له رسول الله له : 

سأفعل إن شاء الله . 

فغدا رسول الله _ بيه وأبو بكر حين ارتفع النهار » فأستاذن 
رسول الله عله _ فأذن له » فلم بجلس حين دحل البيت » ثم قال : 

أين تحب أن أصلل من بيتك ؟ 

فأشار له إلى ناحية من البيت » فقام رسول الله عله فكبر » 
فقاموا فصفهم فصلى ر كعتين ثم سلم . 

وحبسوه على خزیرة(') صنعوها له » فجاء فی البیت رجال من هل 
الدار ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل منم : 

أين مالك بن الدشن ؟ 

فقال بعضهم : 

ذلك منافق لا بحب الله ورسوله . 

فقال رسول الله لي : 


. الحساء من الدسم والدقيق‎ )١( 


اا 
لا تقل ذلك » ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ؟ 
- الله ورسوله له أعلم » فاإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين . 
قال رسول الله e‏ ۱ 
فان الله قد حرم على النار من قال لاإله إلا الله ييتغى بذلك وجه الله . 
كان رقيق القلب على خلق عظم فتعلقت به القلوب وهفت إليه : 
فها رحمة من الله لنت همم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لمم وشاورهم ف الأمر فإذا عزمت فتو كل 
على الله إن الله حب المت وكلين ي( . 


(۱) آل عمران ۱۵۹ . 


Y« 


کان القرآن انجید ینزل على رسول الله یله فيشر ع للناس 
عباداتهم وسل وكهم ويقود حياتهم الاقتصادية والاجةاعية والسياسية » 
ويغرس ف نفوسهم عقيدة سمحة تحكم الوجدان وواقع المحياة » فصار 
الدين نبض المدينة وروح مجتمعها وباعث نشاطها الحى الخلاق 

وصار القرآن مصدر كل حركة والإشعاع الذى تقبس من الأدة 
النور الذى يرشدها إلى طريق الرشاد فى الدنيا والآخرة : إ إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمحصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والح 
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيما » وما 
كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مم الخيرة من 
أمرهم ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ٩(4‏ . 

وأصبح القانون الإلهى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
هو الشريعة التى يتبعها المسلمون » فإذا بالجتمع القبلى الذى كان يسوده 
الفردية والتباغض والتشاحن يغدو أمة متاسكة انبعثت فى أبنائها يقظة 
روحية ويقظة فكرية فقحت القلوب لأنوار اليقين » فظهرت ينايييع 
الحكمة ف الأغدة على الألسن وف السلوك . 


ن فروجهم والحافظات 


(ا) الأحزاب ۴٣۳١‏ . 


—۱ ۰ 

وقد نجح وحی الله فى أن يكون فى بضع سنين مجتمعا متكاملا غاية 
القكامل ناضحا غاية النضج » لم تعرف له طفولة أو شباب بل فحولة 
بلغت غاية رشدها العقلى ورشدها الروحى . ولاغرو فما كان مجتمعامن 
صنع البشر يحتاج فى تطوره إلى أجيال وقرون بل كان من صنع الله الذى 
أتقن کل شیء إنه خبیر بجا تفعلون . 

عذدّل كتاب الله المناخ التفكيرى للمؤمنين وقضى على كل صراع بين 
منطق البيعة وشريعة الله لمن شاء أن يستقم . كانت يارب موئل صاحبات 
الرايات الحمر وكان شباب ال جزيرة العربية وشيوخها الماجنون يشدون إليما 
الرحال لينعموا بالبغايا من سادات الأوس والخزر ج وبنات اليهود » فتزل 
القرآن الكربم حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فاقتلعت ثقيفة 
صاحبات الرايات الحمر واجتشت من المدينة عادة إكراه السادات إماءهم 
على البغاء رجاء عرض الحياة الدنيا » ومن يكرههن فإن الله من بعد 
إكراههن غفور رحم . 

وكانت القوافل تأتى بالخمور من الشام وما كان مجلس من مجالس 
العرب يخلو من الشراب » و كان شعر الشعراء حتى المسلمين منم يفيض 
بالخمريات » فلما أنرل الله تعالى : فإ يأيما الذين منوا إنغا الحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون ٠"‏ . كسر المسلمون دنان الخمر وأهريقت فى الطريسق 
فجرت فى طرقات المدينة أنهارا » وحرمت على المؤمنين . 

و كانت البيعة تحتقر المرأة لا تستنكر وأدها صغيرة ولا طردها من البيت 


. ٠١ المائدة‎ )١( 


س ات 


زوجة فى الحيض : « وإذا بشر أحدهم بالأشى ظل وجه مسودا وهو 
کظم میتواری من القوم من سوء ما بشر به أیسکه على هون ام یدسه فی 
التراب ألا ساء ما بحكمون ٠‏ . فجاء القران ليرد للمرأة كرامتها فى 
عام لا يعرف ها كرامة : [ فاستجاب هم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنشى )7" . ولم يكن هما حق املك ولا التصرف فيما 
تملك » وما كانت تورث فما كانت تقاتل فى سبيل شرف القبيلة فجاء 
الكتاب المنير ليقرر ها حقوقا رغم أنف العرف والتقاليد وما جيلت عليه 
ايعة : فإ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما 
ترك الوالدان والأقربون 0" . 

وكان الكرم للزهو والفخر والأحادیث والذکر وما کان ينبع من 
وجدان حى » وما كان الأغنياء يتصورون أن للفقراء قا معلوعا فى 
أموالهم » وما حطر م على قلب أن الأموال التی بخزنونها مال الله وأنهم 
مستخلفون فیا > فجاء القرآن یشرع فم فی اعز ما بملکون » فى زينة الحياة 
الدنيا » فقبلوا ما جاء من عند الله طائعين دون صراع بين الطبقات ودون 
مامات من الدم لانتزاع الحقوق : ل ما أفاء الله على رسوله من هل 
القرى فلله وللرسول ولذى القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا 
یکون دُولة بین الأغنیاء منکم وما آتاک الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب ي0 . 

وقد حضهم رسول الله عله على العمل وفح هم أبواب التجارة 

(۱) النحل ۸ ٥۹‏ . (۲) النساء ۷ . 


(۳) آل عمران ۱۹۰ . (4) المائدة ٠‏ . 
( غزوة الخندق ) 


۱ 


وقال : تسعة أعشار الرزق ف التجارة فترك همم حرية العمل دون أن يخشى 
استبداد الأموال فى تسير دفة الحكم » فقد نظم الله للمجتمع العملاق 
الذى أقامه فى المدينة طريقة التصرف فى ثمرة العمل » فزين للمسلمين 
الإنفاق : لإ قل لعبادى الذين آ آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقناهم 
سرا وعلانية 4 . ل[ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 0 . 
ووعد الذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب ألم : [ والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم « يوم يحمى 
عاپا ی نار جهنم شکوی ا جیاهیے وجنوییم وظهورهم هذا ما رکارم 
لأنفسکم فذوقوا ما كنع تکنزون 0 

ورش عل الأغبا رة ل عد ب نرام سبق تله م 
وتزکیہم بہا ۲04  .‏ قد افلح من تزکی )7 .ومن تزکی فإغا 
يتزكى لنفسه وإلى الله المصير )7 فإ رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تنقلب فيه القلوب 
والأبصار ء ليجزيمم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من 
یشاء بغیر حساب چ( . 

وإن الله قد أرحى إلى رجال المدينة الفاضلة التى أقامها فى الأرض فعل 
اخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 0 . ل ولولا 
فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد أبدا ولکن الله یز کی من 


يشاء وال سميع علي 7 , 
(۱) ابراهم ۲۱ (۲) البقرة ۲۱۹ . (۴) التوبة ٠١ ۲٢‏ 
)٤(‏ التوبة ٠٠١١‏ (ه)الأعل ٠٤‏ . (ا) فاطر 14 . 


(۷) النور ۳۷ ۳۸ (۸) الانبیاء ۷۲ (4) النور ۲۱ . 


— ۹۳ 

وشر ع نظام التوريث لتفتيت الأروات لكيلا يتكدس الال ف أيدى قلة 
من الأغنياء فيتعطل عن تأدية رسالته : فإ يوصیکم الله فى أولا دک للذكر 
مثل حظ الانشيين فإإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت 
واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولد فن م یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلٹ فان کان له إخوة فلأمه 
السدس من بعد وصیة یوصی بہا أو دین آباؤ ک وأبناؤک لا تدرون اہم 
أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ٠‏ ولكم نصف ما 
ترك اُزواجکم إن لم یکن هن ولد فن کان هن ولد فلکم الربع تما تر کن 
من بعد وصية يوصین بہا أو دين » ون الربع ما تر کم إن م یکن لكم ولد 
فإن كان لكم ولد فلهن الشمن ما ترك من بعد وصية توصون بها أو دين 
وإن کان رجل يورٹ كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منہما 
السدس فإن كانوا أكار من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية 
يوصی بها أو دين مضار وصية من الله والله علم حلم « تلك حدود الله ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنار حالدين فبها وذلك 
الفوز العظم » ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیما 
وله عذاب مهین 0 . 

و كان منطق البيئة أن تكون الكلمة العليا لزعم القبيلة بحكم فى الناس 
حسب هواه أو حسب العرف والتقاليد إن أراد أن يعرف عنه العدل بين 
الاس » فجاء الإسلام وركنه الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » فبداً بنفى الربوبية عن كل خلقه ليشبتها لله وحده فصار للناس 


. ٠٤۱۱ النساء‎ )۱( 


— ۱٤ 


إله واخد وسيد واحد له وخده حق الدشريع ورسم هنبج الياة لعباده ؟ 
وشهادة أن محمدا رسول الله هى شهادة تصديق بأن الأوامر والنواهى التى 
E E A‏ 
لاإله إلا هو سبحانه عما یش رکون 0 . فلم يكن منطق البيئة ليحول 
بين شهادة الحق وأقدة الناس فتحرروا من اتخاذ بعضهم لبعض أربابا و م 
يشهدوا إلا بربوبية الله وحده لا شريك له . 

وكانوا ينظرون إلى ساداعهم نظرة إجلال وإكبار يقيسون عظمتيم 
بمقدار ما عند من أموال أو هم من نفوذ » حتى إذا ما نزل القران على 
رسول الله ع _ أظهروا العجب  .‏ وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظم » أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينم 
معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريا ورحمة ربك خير ما بجمعون 0 . 

و كانت البيئة لا تقر زواج العبد من سيدة شريفة » و كانت ترى فى مثل 
ذلك الزواج ثلما للشرف وجرحاللكرامة وعارا تحمله الأجيال »ولا كان 
رب الناس خالق البشر يريد أن يرسى قواعد حقيقة أن الناس سواسية وأنبم 
لآدم وأن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى » فقد أمر رسوله أن يزوج 
ابنة عمته زينب بنت جحش الشريفة التى تزهو بنسبها إلى عبده زيد 
ابن حارثة . فلما أرسل عليه السلام إلى أهلها بخطببا لزيد غضبت وغضبوا 
فأنزل الله تعالى  :‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
مرا أن يكون همم رة من من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالا مبينا 4 . فقالت زينب معا وطاعة لله ولرسولنه »> 


. ٠١ الزحرف ۴۱ ۳۴۲ (۴) الأحزاب‎ )۲( . ۲١ التوبة‎ )١( 


— ۱ 


وتزوجت زينب بنت جحش الشريفة ذات الحسب من زيد بن حارثة 
مول رسول الله عله فكسرت تقليدا جائرا حط من كرامة 
الإنسانية » وأحذت بيد الإنسان لترفعه إلى قمة البشرية . 

وكانت البيئة تفر أشد النفور من زواج السيد من مطلقة من تبناه » 
وقد تبنی رسول الله ما4 زيدا وزو جه ابنة عمته بأمر الله » وإن زيدا 
یأتیه يطلب منه أن یطلق زوجته فکان رسول الله عليه السلام يقول له : 

أمسلك عليك زوجك . 

و كان الله يريد أن يغسل ضمائر المؤمنين ما وقر فيها من عادات ا جاهلية 
وأن يعيد للبشرية کرامتما وأن يكافء زينب بنت جحش على طاعتها لأوامر 
الله ورسوله فأنزل  :‏ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنمت عليه أمسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
احق ان تخشاہ فلما قضی زید منہا وطرا زوجناکھا لکیلا یکون على 
المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله 
مفغولا 4( . 

جاء الإسلام لمحو آثار شطط ام جاهلية من النفوس ثم يساير الفطرة الى 
فطر الله الناس عليما لا تبديل لق الله » وما كان ليلقى بالا مط البيكة إذا 
ما كان ذلك المنطق يتعارض مع الفطرة بل كان يجتث من نفوس المؤمنين 
كل عرف أو عادة أو تقليد بحط من شأن البشرية بأمر ماوى . فلم يعد 
لأحد فى الإسلام من أمر بل لله الأمر جميعا » له مقاليد السموات والأرض 
ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شىء علم 


. ۴۷ الأحزاب‎ )١( 
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وقد شرع الله للمسلمین ماوصی به كل ا لمؤمنين فى كل العصور » فلم 
تكن تعالم الله تعرف التطور فالعبادة ثابتة ثبات الإله والعقيدة ثابتة والقم 
الأخلاقية ثابتة . وقد قال عا م الغيب والشهادة العزيز الحكم : [ شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أو حينا إليك وما وصینا به إبراهم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المش ر كين ما 
تدعوهم إليه الله بجتبى إليه من يشاء ويمدى إليه من ينيب » وما تفرقوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل 
مسمى لقضى بينم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه 
مريب » فلذلك فاد ع واستقم کا أُمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت با 
أنزل الله من كتاب وأمزت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه ا لمصير ٠‏ والذين يحاجون 
فی الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهم وعليہم غضب 
وهم عذاب شديد » الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل 
الساعة ٭ یستعجل بہا الذین لا یؤمنون بها والذین امنوا مشفقون منها 
ويعلمون أنها احق ألا إن الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد » الله 

لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز 4( . 
کان محمد به حاتم النبيين أمره الله أن يبلغ رسالته وأنزل عليه 
قرآنا كتب الله على نفسه أن يحفظه بعد أن ضيع الناس كل ما نزل على 
الرسل من رمم : فإ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 7" . وقد 
جعل الله صحابة محمد من خير البشر ليحفظوا فى صدورهم كتابه حتى 


(۱) الشوری ۱۹۱۲ . (۲) الحجر ٩‏ . 


E 
ين وقت التدوين : ف كنم خير أمة أحرجت للناس تأمرون با معروف‎ 
وتنہون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم مهم‎ 
المؤمنون وأکارهم الفاسقون ٭ لن یضر وک لا اذى وإن یقاتل وک ولوک‎ 

الأدبار م لا ينصرون 0 . 


(۱) آل عمران ۱۱۰ ۱۱۱ . 


١ 


تحقق كيان الإنسان فى المدينة وأشرقت فيها الأنوار » وقد عميت عنها 
قلوب القبائل الجاورة ها وحسبت أن نور الله إن هو إلا ثورة على معتققدات 
الآباء وتسفيه أحلامهم حق عليهم إخمادها » فكانت تلك القبائل تحاول أن 
تجمع ا لجموع لنشن هجوما على الصابثين . ولكن رسول الله إل 
کان يبعث السرایا قبل أن يعمكن أعداؤه من أن يتجمعوا ليلقى الرعب فى 
قلوبم صيانة لذلك انجتمع الناشئ الذى سيحمل الأمانة إلى العالمين . 

بلغ رسول الله _ عله أن بنى أسد قد جمعوا جموعهم عند ماء الغمر 
ليسيروا إلى المسلمين فلم ينمظر عليه السلام حتى يغجموه فى عقر داره > 
فوجه إلبهم عكاشة بن حصن الأسدى ف أربعين رجلا » فخرج يسرع فى 
السير إلى أن وصل إلى ماء الغمر فوجد القوم علموا بهم فهربوا . 

و لم جد عكاشة والذين معه فى دارهم أحدا » فبعث عكاشة شجاع بن 
وهب طليعة يطلب خبرا ویری أثرا » فانطلق شجا ع ثم عاد بخبر أنه رأى 
اثر نعم قریبا . فانطلقوا حتی وجدوا رجلا نائما فسألوه عن خبر الناس 
فقال : 

وأین الناس ؟ لقد لحقوا بعليات بلادهم . 

فالنعم ؟ 
فضربه احدهم بسوط فی يده فقال : 
تومنونی على دمی وأطلعکم على نعم لینی عم لی لم یعلموا سیرک 


—۱۹- 
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فأمنوه فانطلقوا معه » فامعن فى الطلب حتى خافوا أن يكون ذلك 
غدرا منه همم فقالوا له : 

والله لقصدقنا أو لنضر بن عنقك . 

تطلعون عليهم من هذا امحل . 

فلا طلعوا منه وجدوا نعما روائع فأغاروا علبہا فاستاقوها فإذا هى 
مائة بعير . وشردت الأعراب ف كل وجه و لم يطلبوهم وانحدرواللى المدينة 
بتلك الإبل وقدموا على رسول الله عله ولم يلقوا كيدا . 

وفى شهر ريبع الآخر سنة ست من مهاجره بلغه ‏ عله _ أن بنى 
علبة وبنى عوال من ثعلبة بجمعون جموعهم ليغيروا على أطراف المدينة » 
فبعث محمد بن مسلمة فى عشرة نفر ليتحسسوا الأخبار » فلما بلغوا ذا 
اة وهى موضع قريب من اللدينة نزلوا ليتوا ليلتهم » فكمن القوم وهم 
مائة رجل محمد بن مسلمة وأصحابه وأمهلوهم حتى ناموا وأحدقوا بهم 
فما شعروا إلا وقد خالطهم القوم » فوثب محمد بن مسلمة فصاح فى 
اصحابه : 

الاح الاح : 

فوثيوا وتراموا فى جوف اليل ساعة » ثم حمل القوم عليهم بالرماح 
فقتلوهم . ووقع محمد بن مسلمة جرا فضربوا كعبه فلم يتحرك فظنوا 
موته فجردوه من الثياب وانطلقوا » ومر بمحمد واصحابه رجل من 
المسلمين فقال : 

إتا لله وإنا إليه راجعون . 


N 
» فلما معه محمد بن مسلمة بسترجع تحرك له فأ حذه وحمله إلى المديدة‎ 
فعند ذلك بث رسول الله عب _ أبا عبيدة بن ا جراح ف أربعين رجلا‎ 
. إلى مصارعهم فلم يجدواأحدا ووجدوا نعما وشاء فانحدروابماإل المدينة‎ 
» وأجديت يلاد بنى ثعلبة وأمار ووقعت سحابة بالمراض إلى تعْلّمين‎ 
والمراض على ستة وثلائين ميلا من المدينة » فسارت بنو حارب وثعلبة‎ 
وأمار إلى تلك السحابة واجتمعوا أن يغيروا على سرح المدينة وهو يرعى‎ 
هيا على سبعة أميال من المدينة » فبعث رسول الله مله _ أبا عبيدة‎ 
فى أربعين رجلا من المسلمين حين صلواا مغرب » فمشواليلتهم حتى وافوا‎ 
ذا القصة فى عماية الصبح فأغاروا فأعجزوهم هربا فى ال جبال . وأصاب‎ 
e 
» من متاعهم وقدم المدينة بذلك » فخمسه رسول اله لله‎ ٠"(ةثرو‎ 
. وقسم ما بقی غلم‎ 

و کان بنو سلّم حلفاء قریش لا ينفكون عن جمع ا جموع لشن الغارات 
على أطراف المدينة » وكانت منازهم فى عالية نجد بالقرب من خيبر وكانوا 
يعيشون على الغارات والكنائم . ففى شهر ربيع الح سنة ست من المجرة 
بعث رسول اللہ یل زید بن حارئة إلى بنی سلیم » فسار a al‏ 
حتى ورد ال جموم ناحية بطن نخل عن يسارها » وبطن نخل من المدينة على 
أربعة برد » فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لما حليمة » فدلتهم على محلة 
من حال بنی سيم فأصابوا فیا نعما وشاء وأُسری فکان فيم زو ج حليمة 
المرينة . فلما قفل زيد بن حارثة با أصاب وهب رسول الله له 


. الرثة : سقط العاع‎ )١( 
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للمزنية تفسها وزو جها » فقال بلال بن الحارث المازفى فى ذلك : 
لعمرك ا ما حى اسول ولا ولت 
حليمة حتى راح ركبهما معا 

وبلغ رسول الله أن عبرا لقريش قد أقبلت من الشام » فبعث زيد بن 
حارثة فى سبعين ومائة راكب ليعترضها » و كان فبها أبو العاص بن الربيع 
شاردا یفکر ف زو جه زینب بنت محمد التى فرق بينه وبين الإسلام . ست 
سنوات قد مضت مذ آخر مرۃ رای فیہا امرأته یوم ان حرجت بعد أن عاد 
من الأسر فى بدر . 

إنه لیذ کر والاًسی يلا قلبه يوم أن جاءه أشياخ قريش وساداتها بعد أن 
زعم محمد أن الخبر 

فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش . 

فقال هم : 


لا والله إنى لا أفارق صاحبتى وما أحب أن لى بامرأتى امرأة من 


إن المشهد لا يزال حيا فى وجدانه وإن الدموع لتبلل روحه كلما تذكر 
زینب › فھو بها بکل مشاعره ونبض حیاته . 

ولولا أن تعيره قريش اجر إلبها وترك تجارته وأمواله . 

إنه وقع فى الأسر يوم بدر فجاء أحوه عمرو بن الربيع فى فدائه فقال 
لحمية : 


بعٹتنی زینب بنت محمد بہذا فی فداء زوجها حى اى العاص بن 
الرييع . 


س ۷۷ — 

كانت قلادة حديجة وهبتها انتا ليلة زواجها » قلادة غالية حبيبة ما إن 
رآها رسول الله به حتى خفق قلبه رقة ورحمة »نما ذكرته بحاضنة 
الإسلام وسيدة نساء قريش وبعثت فى نفسه أحب ذكريات حياته » فقال 
فی صوت مشحون بالانفعال : 

إن رأيتم أن تطلقوا هما أسيرها وتردوا عليما ما ها فافعلوا . 

وهز تأثر نبى الإسلام عليه السلام قلوب المؤمنين فقالوا : 

نعم یا رسول الله . 

وعاد ابن هالة بنت خويلد أخحت خديجة أم المؤمنين إلى مكة ليرسل 
زينب مع زيد بن حارثة ورفيق له ليصحباها إلى أبيما بالمدينة ... 

وأحاط زيد بن حارثة والذين معه بعير قريش فلم ير القرشيون إلا أن 
يسلموا أنفسهم وتجارتهم لأصحاب محمد و كان فيم فضة كثيرة لصفوان 
ابن أمية وأن يحقنوا دماءهم » فقد كانوا أهون من أن يقاتلوا رجالا قد 
أطلت من أعينهم انون فساروا مطأطمى الرءوس يرجون عدل محمد 


وراح أبو العاص بن الربيع يفكر وهم منطلقون إلى المدينة » فهناك 
زينب حبيبة الفؤاد من يهو إليها كل كيانه فاختلطت المشاعر فى جنبات 
صدره . إنه لا يدرى أيحزن أم يفرح ؟ أيقطب الجبين أم تفتر عن فمه 
ابتسامة ؟ أيسير الهوينى أم يطير على جناح الشوق إلى المحبيبة ؟ 

إنه يعرف أين تعيش فيا طالما سال عنما كل من زار المدينة من أصحابه » 
إنها هناك فى دور محمد وإن قلبه سیرشده إلها دون رسول . ولاحت لعينيه 
المدينة ومسجد النبى وقد ألحقت بها دور نسائه وإن كان الظلام يلف كل 
شیء » فقد صار بری بعین بصیرته ویسمع بوجدانه حفیف أمانیه . 


— ۳ 


وترامى فى جنبات المدينة صوت بلال وهو يؤذن بالفجر فخف زيد بن 
حارثة والذين معه ليصاوا حلف الرسول وتر كوا عبر قريش فى حراسة 
عدد قليل من المسلمين » فراح أبو العاص بن الرييع يتلفت ثم انسل فى 
عماية الصبح إلى دور الرسول -- ب 

ووقف عليه السلام فى الحراب واصطف المسلمون خلفه » فلما دخلوا 
فى الصلاة إذا بصوت زينب يدوى فى المسجد ويمتك السكون : 

أيها الناس إنى قد أجرت أبا العاص بن الربي 

رفوت الماہ ولان سر( ا کے رامل عل الاس رتال : 

هل معت ما معت ؟ 

أما والذی نفسی بيده ما علمت بشیء من هذا . 

ثم انصرف ‏ ع فدخل على ابنته وقال : 

قد أجرنا من أجرت . المؤمنون يد على من سواهم جير عيبم 
أدناهم .. 

وسألته أن يرد على أى العاص ما أذ منه .» فصمت عليه السلام قليلا 
ثم قال : 

أى بنية » أكرمى مثواه ولا خلص إليك فإنك لا تحلين له . 

كانت مسلمة وکان مش رکا وقد حرم اله نكاح المؤمنات على 
المشر كين . وراح كل منهما يرنو إل الآخر وفى القلب شوق وف الصدر 
لوعة لا يحول بينها وبينه إلا حد الله » فإ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه لا تدری لعل الله بحدث بعد ذلك مرا 4( . 


. ١ الطلاق‎ )١( 
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وخرج رسول الله مله س إلى السرية وقال همم : 

إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبع له مالا . فإن تحسنوا 
وتردواعليه الذى له فإنا حب ذلك » وإ أبيم فهو فىء الله الذى فاء عليكم 
فانم أحق به . 

بل يرد عليه ما أحذ منه . 

وردت إلى أي العاص بن الربيع أمواله فخر ج إلى مكة وهو يذ كر ما قيل 
له فى المدينة » قال له قائل : يا أبا العاص إنك فى شرف من قريش وأنت ابن 
عم رسول الله _ مله » فهل لك أن تسلم فتغنم ما معك من أموال أهل 
مكة ؟ 

أجل » إنه ابن عم رسول الله ا فهو يلتقی معه فى جده عبد 
مناف » وهو زوج ابتته . ولکن ما قیل له م یکن لیتفق مع من قال فيه 
رسول الله عل : إنا صاهرنا أبا العاص فنعم الصهر وجدناه . إنه 
عرف فی قومه بالأمین کا عرف عليه السلام بذلك من قبل فما کان ليقبل 
ما عرض عليه فقال : 

بعسما أمرتمونى » أفتتح دينى بالغدر وعدم الوفاء ! 

واحتل کل و-ندانه ما لقیه من محمد مله » إن ما عومل به ما کان 
لیخطر له على قلب › أكرم أهل البیت مثواه » قالوا له قولا لينا وقال له عليه 
السلام قولا معروفا أضاء بالأنوار سويداء فؤاده » إنه بحس بكل كانه أن 
محمدا ‏ له أشعل سراج عقله وأرشده إلى الطريق . 

إنه رأى فى المدينة الشرف والكرامة والرفعة والسمو الروحى ونور الله. 
قد أذهله ما صار إليه مستضعفو مكة بالأمس فقد أصبحوا رهبانا بالليل 
فرسانا بالنهار » تتلألاً ى وجوههم الأنوار » تعرف فيها نضرة النعيم . إن 


e 

کل شیء یسبر فی بسر ولین بینا حاسة الشرف تہدر کالوحش الضاری فی 
مكة وإن كانت كل الأفعال لا تمت إلى الشرف ؛ غضب هادر ودماء تسيل 
وقسوة تملا القلوب والفساد قد استشرى فى سادات مكة » إن محمد بن 
عبد الله قد أحرج قومه من الظلمات إلى النور . 

ودخل أبو العاص بن الربيع أم القرى وطاف بالبيت العتيق وهو 
يستشعر كأنما حلق خلقا آخر . هانت فى عينيه آلهة أبائه وأجداده » رآها 
لأول مرة حجارة لا تملك لنفسها نفعا أو ضرا فإذا بنفسه تتقاصر » وإذا 
بعرق الخجل یتفصد من کل کیانه » وٳذا به جاهد لتسمو روحه فوق کل 
ما حوله من ماديات لتقرع أبواب الملكوت لعل نسام الألطاف تهب 
وتنكشف الحجب عن قلبه . 

وذهب إل أهل مكة وقد استوى بصره وأرشد إلى الطريق فاأدى كل 
ذی حق حقه »ثم قام فقال : 

يھل مکة هى بقی لحد منکم مال ل یاٴخذه ؟ هل وفت ذمتى ؟ 

اللهم نعم » فجزاك الله حيرا فقد وجدناك وفيا كرما . 

فقال وهو متفرح ف الله : 8 . 

إفى أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله » والله ما 
منعنى عن الإسلام عنده إلا خحشية أن تظنوا إفى إا أردت أن آكل 
أموالكم . 

ثم حرج إلى المدينة مشر ح الصدر لا يطمع فى مال ولا سلطان ولا جاه 
بل يريد وجه الله » إنه يريد نعمة لا زحمة فيها ولذة لا كدر فيما › إنه فى 
شوق إلى الله بعد أن ذاق حلاوة الإبمان . فمن م يذق م يعرف ومن لم 
یعرف لم يشتق ومن لم يشتق م يطلب ومن لم يطلب لم يدرك ومن م يدزك 


AE 

بقى من الحرومین . 

إنه يسير فى معبد الله يفكر فى جلال الله وعظمته وملكوت أرضه 
وسمائه فصار ذلك أُلذ عنده من کل نعم . وبات يستشعر أنه لا يزاحم 
الاس ف دنیاهم ولو اهتدی أل الأرض جیما ما زاحموه فى لذته بل زادت 
لذته مشا ر کتېم له فی الأنس بربه » وإنه ليحس أنه تحر من كل شر » من 
عبودية الأهواء والغرائز وا جهل . إن ذاته قد تحررت مذ أن عرف ما بريد 
وماذا يريد واتضحت له حقيقة الطريق . 

اشرق وجوده بالاندماج فى الوجود بكل حريته » وأضحى ثابت 
الجنان ثبات الأرض التى تطويما راحلته » بحس من أعمق أعماق ذاته 
وجود قوة متعالية ترعاه وتحميه وتبارك خطاه ما دام يشتد على الصراط 
الستقم . 

كان جوهر وجوده الإنسانى يتلق بالأنوار » إنه اعتنق الإسلام بعد 
تدبر وتأمل وتفکیر » اعتنقه حض حریته بعد أن تخلص من ربقة ما ورثه 
من سخافات » ومن الضرورة العمياء التى فيما يغلب الانفعال على الفعل » 
واهتدى إلى أن الفضيلة علم والرذيلة جهل والحكمة معرفة قوانين الوجود 
والعمل على أن تطابق الإرادة الباطنية تلك القوانين . 

إنه بحس لأول مرة وفاقا بين قلبه و عقله وهداية إلى محبة الناس أجمعين » 
وأن الحياة دون الله لا معنى ها » وأن ملكوت الله هو ميدان العمل اللمر 
الوحید . کانت حیاته قبل أن يشرق فؤاده بالأنوار ضیاعا فأصبحت له 
رسالة ألا وهى الارتفاع بالنفس البشرية إلى النبع الروحى مصدر كل 
سعادة ولام . 


۷۷ 
وبلغ المدينة وقد محق كل زائف فى نفسه وثبت الحق وتلقى الضياء 
الربانى » فاتجه إلى دور الرسول عليه السلام فاستقبل بالترحاب . وكانت 
زينب بنت نبى الإسلام عليه السلام أكثر الناس فرحا بعودة أهى العاص بن 
الربيع بعد أن أرشد إلى الطريق وتلقى الحكم من السماء وأصبح من 
الراشدين . 


( غروة الخندق ) 
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تولى هرقل حكم الإميراطورية الرومانية فمل روما واستقر فى بيزنطة 
وخحاض غمار معارك رهيبة مع دولة الفرس » فبعد أن نهب الساسانيون بيت 
المقدس وغزوا مصر استطاع هرقل أن يكر عليهم وأن يطردهم مسن 
الأراضى التى استولوا عليها » ومنذ ذلك الوقت صار هرقل ينتقل بين 
قصوره فى بيت المقدس والقسطنطينية فازدهرت الحضارة فى الشام وفى 
بصرى خاصة واصطبغت بالصبغة المياينية(') . 

وكان هرقل قاسيا مع المهود يضطهدهم أشد الاضطهاد مذ تلك 
النبوءة القائلة بأن الإمبراطورية سيدمرها شعب تون . ولم يصل إلى 
هرقل أن محمدا ‏ ب _ يوم كان المسلمون يحفرون الخندق كان قريبا 
من سامان الفارسى وهو يضرب فى ناحية من الخندق فغلظت عليه 
صخرة » فلما رآه يضرب ورأى شدة ا كان عليه نزل عليه السلام فأحذ 
المعول من يده فضرب به ضربة معت تحت المعول برقة » ثم ضرب به ضربة 
أخرى فلمعت تحته برقة أخرى » ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته برقة 
أخری » فقال سلمان : 

بای انت وأمی یا رسول الله ! ما هذا الذى رأيت لمع تحت المعول 
ونت تضرب ؟ 

قال عليه السلام : 


. اليونانية والرومائية‎ )١( 
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أو قد رأيت ذلك یا سلمان ؟ 


اما الأول قإن ال ضع عل ا اهن ء راما اة إن ل ع ع 
بها الشام وا مغرب » وأما الثالة فإن الله فتح على بها المشرق . 

إن رسول الله عا - والمسلمين مذ ذلك الوقت وهم يتطلعون إلى 
الشام » وما كان عليه السلام لتشغله الأاحداث الحلية عما جرى فى بلاد 
الشام وبلاد الفرس وأرض المن » فقد كان ببعث رجالا من أصحابه إلى 
تلك البلاد ليعودوا إليه بأنبائها . 

كانت العلاقات طيبة بين دحية الكلبى وهرقل فقد كان دحية تاجرا 
جوب الفاق » و کثیرا ما ذهب بتجارته إلى بصری وبيت المقدس »و کان 
يدخل على هرقل يقدم إليه المدايا ويعود من عنده بالدمقس وأجود أنواع 
ا 

وأسلم دحية وأصبح صحابيا جليلا » وكان جبريل كثيرا ما يأ 
رسول الله عليه السلام فى صورته » فلما أراد نبى الإسلام عليه صلوات 
الله وسلامه أن يعرف ما يجرى فى الشام بعث دحية !لكلبى إلى هرقل 
بغير كاب » فدخل دحية على هرقلا فاستقبلة بالترحاب وأجازه مال 
وکساه . 

وأقبل د-حية من عند قيصر يحمل المدايا وتجارة كانت له » حقى إذا كان 
بواد يقال له شنان أغار عليه المنيد بن عارض وابنة عارض بن انيد 
الضلعيّان(") فى ناس من جذام يحسمى فقطعوا عليه الطريق وأخذوا ما 


. الضايع : بطن من جذام‎ )١( 
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معه » فلم یتر کوا عليه إلا الخلق من الثياب . 

کان رهط رفاعة بن زيد قد اموا وأجابوا رسول الله > 
وكانت مناز مم قريبة من المكان . فلما “معوا بما حاق بدحية نفروا إلى 
انيد وابنه وفيهم من بنى الضبيب النعمان بن اى جعال حتى لقوهم 
فاقتتلوا . 

وانتمی قرة أشقر الضُفارى ثم الضلعى فقال : 

ا 

ورمی النعمان بسهم فأصاب رکبته وقال : 

خذها وآنا ابن لٌبنی . 

ثم استنقذوا لدحية متاعه » وقدم دحية على رسول الله عله 
فأ حبره بذلك » فبعث زيد بن حارثة فى خمسمائة رجل ورد معه دحية » 
فکان زید یسبر الیل ویکمن النپار ومعه دلیل من بنی عذرة » فأقبل بهم 
حتى هجم بهم مع الصبح على القوم فاغاروا عليهم فقتلوا فيم فاو جعوا » 
وقتلواالمنيد وابنه وأغارواعلى ماشيتهم ونعمهم ونسائهم فأخذواألف بعير 
وخمسة الاف شاة ومن النساء والصبيان مائة . 

ولا مع بنو الضبّیب با صنع زید رکبوا وجاعوا إليه » وقال له رجل 
مم : 

ناقۇم مسلون . 

فقال له زید : 

اقرأًأم الكتاب . 

فقرأها ولم يصدقه زید . 

کان رفاعة بن زيد ا جذامى قد أسلم فى نفر من قومه فرحلوا إلى رسول 
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الله _ عله _ » وأخبروه جا فعل بهم زيد » وقال رفاعة : 

يا رسول الله لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لنا حراما . 

فقال عليه السلام : 

كيف أصنع بالقتلى ؟ 

اطلق لنا من کان حیا ومن قتل فهو تحت قدمی هاتين . 

صدى . 

فقالوا : 

ابعث لنا رجلا لزید . 

فبعث ۔ ی معهم عليا کرم الله وجهه يأمر زيدا أن تخل بينم 
وین حرمهم وأمواهم » فقال على : 

یا رسول الله إن زیدا لا یطیعنی . 

فقال صلوات الله وسلامه عليه : 

EE 

فأخذه وتوجه فلقی عل کرم الله وجهه رجلا آرسله زید مبشراعلی 
ناقة من إبل القوم » فردها على كرم الله وجهه على القوم وأردفه خلفه . 

ولقی زیدا فأبلغه أمر رسول الله مو » وعند ذلك قال له زید : 

ما علامة ذلك ؟ 

عدا 

فعرف زيد السيف وصاح بالناس فاجتمعوا فقال : 

کان مه ی لوده فاا سیف زرل اھ ی 
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كانت المدينة تنصهر لتكون عاصمة دولة عالمية تقوم عل دين يدعو إلى 
وحدانية الله ويتفق مع منطق المحياة ويقود إلى السعادة فى الدنيا وال 
فبينا وحى السماء يتزل على الأرض يرشد الناس إلى علاقتيم بالل وعلاقة 
بعضهم ببعض وينظم حياتهم الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » كان 
رسول الله _ ملل با وهبه الله من حذق سياسى ونبل وسماحة وكرامة 
يعنى بتربية النفوس وتربية اليل ليعد جيشا يرهب به عدو الله وعدو 
الإصلاح المنشود لبشر . 

إنه غزا القلوب بأمانته وخلقه العظم وفتح الأدة بالقرآن الجيد والنف 
حوله خير البشر من المهاجرين والأنصار » ولكن أعداء الإصلاح الذين 
يخشون أن تدول دولتم وأن تزول منافعهم تحالفوا ليطفئوا نور الله » فكان 
على قائد الهضة الجديدة أن يدافع عن مدينته الفاضلة التى وجدت على 
الأرض بتأيبد من ن الله » فراح يعد الرجال إعدادا روحيا وإعدادا عسكريا 
ليذبوا عن النور الذى هبط عليهم من السماء ويستشهدوا طائعين فى 

قد نجح رسول الله ‏ مإلله ‏ فى غرس الفضائل ف النفوس » وألزم 
المؤمنين بالصدق رالعفة والوفاء والإخاء وإفشاء السلام وامحبة ورعاية 
الحقوق والاهتام بأمور المسلمين » فقال عليه السلام ٠:‏ من أصبح لاتم 
بأمور المسلمين فليس من الإسلام فى شىء » . فكان المسلم للمسلم 
ناصحا أمینا یؤثره على نفسه ولو كانت به خصاصة . 


ca 


—۱ ۳ 


وعلّم عليه السلام أتباعه أن يدعوا الناس إلى ما فيه صلاحهم باللين 
متبعين شرع الله الذى شرع مم : ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتی هی أحسن 0g‏ } ادفع بالتی ھی 
أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولل مم ي0 . 

وقد تعلم المسلمون من القرآن الكربم ومن الرسوا العظم أن لا إكراه 
فى الدين » فلم تتحرك جيوش المسلمون و م تبث السرايا لإرغام الناس على 
الدحول فى دين الله بل للدفاع عن النفس وقهر الظلم والفتن : 
وقاتلوهم حتی لا تكون فنة 4 . 

بل لقد تعلم المسلمون من القرآن الجيد أن يبروا من ليس على دنهم وأن 
تكون الصلات بيهم طيبة ما داموا لا يجاولون أن يطفشوا نور الله 
بأفواههم  :‏ لا ینہک الله عن الذین لم یقاتلو کن الدین و ل خر جوک من 
ديار كر أن تبروهم وتقسطوا إلمم إن الله بحب المقسطين » إنما ينها م الله عن 
الذين قاتلو ج ف الدين وأحرج وک من ديار ک وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولمم فأولئك هم الظالمون 0 . 

وتعلم اللسلمون من وحى الله أن خير الأمور الوسط » وأن لا خير فى 
الترمت » ولا خير فى التحرر والانطلاق بلا حدود » وأن الله قد جعلهم 
أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس : ل وكذلك جعلناك أمة وسطا 
لکونوا شهداء على الناس °7 . 

أقام سلمان الفارسى أياما مع أهى الدرداء فى دار واحدة » وكان أبو 


٠۹۳ البقرة‎ )۴( ۳٤ فصلت‎ )۲( ٠۲١ النحل‎ )١( 
. ٠١۴۳ (ه) البقرة‎ . ٩ ۸ الممتحنة‎ )٤( 


4 


الدرداء يقوم الليل ويصوم الہار » و كان سلمان يأُخذ عليه ذلك التطرف 
فى العبادة . وذات يوم حاول سلمان أن يشنى أبا الدرداء عن الصوم 
المتصل فى غير رمضان » فقال له أبو الدرداء : 

أمنعنى أن أصوم لرهى وأصلى له ؟ 

قفال له سلمان : 

إن لمينيك عليك حقا » وإن لأهلك عليك حقا » صم وأفطر وصل 
0 2 

فبلع ذلك رسول الله می فقال : 

لقد أشبع سلمان علما . 

وكان عليه السلام يحض أصحابه على أن يطلبوا العلم أينا كانت 
منابعه : « الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أيها وجدها » . وأن يأمروا 
بالعدل والإحسان . « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرهى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 7 . ويقول عليه السلام ناصحا : 
« أحسن إلى من أساء إليك » وأعط من حرمك » واعف عمن ظلمك › 
وصل من قطعك » تكن مؤمنا حقا » . 

إنه عليه السلام ينفث الرو ح الإسلامية فى أصحابه » يبين حق الله وحق 
الجتمع وحق الراعى وحق الرعية فيقول : « إن الله يرضى لكم ثلاثة : أن 
لاتعبدوه ولا تشر کوا به شيا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » 
وأن تناصحوا من ولاه أم رم » . ويرشد أصحابه إلى ما أمر به الله تسود 
العدالة والعلاقات الطيبة بين الناس : وتعاونواعلى البر والتقوى ولا 


. ٩۰ النحل‎ )١( 
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تعاونوا على الإلم والعدوان 4( : 

وكانت السياسة التى ينبغى أن يسير عليا ولاة المسلمين ترسم فى 
المدينة الفاضلة توضحها آيات الله البينات وسنة الرسول عليه السلام » 
فعلى الحاكم أن يبحث عن أصلح الناس للعمل ليقلده دون النظر إلى مودة 
أو قرابة : « من وى من أمر المسلمين شيعا فولى رجلا وهو جد من هو 
أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله » . ولا يقدم الرجل لكونه 
طلب الولاية أو سبق فى الطلب بل قد يكون ذلك سبب منعه » فقد دخل 
قوم على رسول الله فسألوه ولاية فقال : 

إنا لا نولى أمرنا هذا من طلبه . 

ولا يجوز للحا أن يعدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لقرابة بينهما أو 
ولاء أو صداقة أو موافقة فى مذهب أو طريقة أو جنس » أو لرشوة يأخذها 
من مال أو منفعة » أو لعداوة ينما » فإن فعل فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنین » ودخل فیما نہی عنه حم الحاکمین : ف يأيما الذين منوا لا 
تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنع تعلمون 74 . 

و كان عليه السلام بحدث أهل الصفة كل ليلة يرشدهم إلى الطريق . إنه 
راح ذات ليلة بحدث أبا ذر عن الولاية على المسلمين فقال له : 

إنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزى وندامة » إلا من أخذها بحقها 
وأدی الذى عليه فبها . 

وقال عليه السلام : 

إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة . 


. ۲۷ المائدة ۲ (۲) الأنفال‎ ١( 
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قیل : 0 

يا رسول الله وما إضاعتها ؟ 

إذا وسد' الأمر إلى غير أهله . 

وقال عليه السلام : 

کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » فالإمام الذى على الناس 
راع وهو مسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسغولة 
عن رعیتہا » والولد راع فی مال أيه وهو مسفول عن رعيته » والعبد راع 
فی مال سیده وهو مسئول عن رعیته » لافکلکم راع وکلکم مسئول عن 
رعیته . 

وم يكتف عليه السلام بذلك:بل قال : 

ما من راع يسترعيه الله رعية » موت يوم يموت وهو غاش ها 
إلاً حرم الله عليه رائحة الجنة . 

وترجع الأمانة إلى حشية الله وألا يشترى بآياته يمنا قليلا وترك حشية 
الناس » وقد شرعها الله لكل حكم على الناس : ل فلا تشوا الناس 
واخحشون ولا تشتروا بآیانی ننا قليلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولفك هم 
الكافرون ي" . 

و كان عليه السلام يقدم فى إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع وإن 
كان بين المسلمين من هو أصلح منه فى الأمانة والصدق . وقد هى عليه 
السلا أبا ذر عن الإمارة والولاية فقال له : 


. وسد الأمر إلى فلان : أسند إليه القيام بتصريفه‎ )١( 
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يا أبا ذر إنى أراك ضعيفا وإنى أحب لك ما أحب لنفسى لا تأقَرن 
على اثنين ولا تولين مال يتم ر 1 

ويقدم فى ولاية القضاء الاعلم الأتقى الاكفا ويقول : ١‏ إن الله بحب 
البصر النافذ عند ورود الشبهات » ويحب العقل عند حلول الشهوات » . 
وكان يحض أصحابه على العدل : « أحب الخلق إلى الله إمام عادل 
وأبغضهم إليه إمام جاثر » . وكان يقول سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم 
لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا فى عبادة الله » ورجل قلبة معلق 
بالمسجد إذا حرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على 
ذلك وتفرقا عليه » ورجل ذکر الله اليا ففاضت عيناه » ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال إلى تفسها فقال إفى أخحاف الله رب العالمين » 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بينه » . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه : 

أهل الجنة ثلاثة : سلطان مُقسط » ورجل رحم القلب بكل ذى 
قریی ومسلم » ورجل غنی عفیف متصدق : 

وكان القرآن الكربم بهذب النفوس لتقوى على أن تنهض بصا 
الأعمال : فإ إن الإنسان خلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوعا » وإذا مسه 
الخير منوعا ‏ إلا المصلين » الذين هم على صلاتيم دائمون « والذين فى 
أموالمم حق معلوم » للسائل وانحروم موالذين يصدقون بيوم الدين » 
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون ه والذين 
هم لفروجهم حافظون » إلا على ازواجهم او ما ملت أيانہم فإنہم غير 
ملومين *# فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون # والذين هم لأماناتيم 
وعهدهم راعون * والذين هم بشهاداتم قائمون # والذين هم على 


— ۱۸ 

صلاتہم بحافظون ٭ اولك فی جنات مکرمون ٩0‏ . 

وقال النبى س بل : « أد الأمانة إلى من ائتمنك » و لا تخن من 
خانك » . 

وقال عليه السلام ٠:‏ المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالم . 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه » والجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله » . 

وراح عليه السلام يضع أُسس جباية الخراج والعشور والصدقات 
وعلاقة الإمام بالناس » ويحذر أصحابه و الأجل دون الأمل » وأن لاعمل 
بعد الأجل » فيزين طحم مبادرة الأجل بالعمل » ويقول : « إذا أراد الله 
بقوم خيرا استعمل عليهم الحلماء » وجعل أموالمم فى أيدى السمحاء . 
وإذا أراد الله بقوم بلاء استعمل عليهم السفهاء » وجعل أموالم فى أيدى 
البخلاء . الا من ول من مر اتی شیئا فرفق بہم فی حوائجهم رفق الله به 
يوم حاجته » ومن احتجب عېم دون حوائجهم احتجب الله عنه دون 
خلته وحاجته ٩‏ . 

واعلموا أا غنمع من شىء فأن لله خمسة وللرسول ولذى القرهى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنت آمنم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقی ا لجمعان » والله على کل شیء قدبر 7" . و کان عليه 
السلام يضرب للفارس ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وللراجل سهم » 
تنرغيبا لتاس ف ارتباط الخيل فى سبيل الله » فقد كانت الفر سان السلاح 


. ٤١ الأنفال‎ )۲( . ٠١۱۹ المعارج‎ )۱( 
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الذى يقود إلى النصر . 

و کان ا خمس مردودا على الحتاجین » وما کان عليه السلام یدخل داره 
قبل أن ينفق آخحر ما معه من صفراء وبيضاء. و كان يقسم اخمس على مسة 
أسهم : لله وللرسول سهم » ولذى القرهى سهم ولليتامى والمساكين 
وابن السبيل ثلاثة أسهم . 

ما أفاء الله على رسوله من أل القرى فلله وللرسول ولذى القرنى 
واليتامى والمساكين وابن السيل كيلا يكون فُولة بين الأغتياء 
منک 04 . 

للفقراء المهاجرين الذين أخر جوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولك هم الصادقون * والذين 
تبوعوا الدار والإيان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا بجدون فى 
صدورهم حاجة مما أوتوا ویؤثرون على أنفسهم ولو کان بم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون 4( . 

م والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رعوف 
رحم ¢ . 

صار الفىء بين هؤلاء جميعا تقسم عليهم الأموال الخداولة » أا 
الأرضين فقد ترك لاإمام أن يتصرف فبما ما بحقق مصا المسلمين فى أيامه 
اوسن به < 

وراح عليه السلام ينظم الصدقات فقال : « ف کل أربعين شاة شاة إلى 


. ٠١ الحشر‎ )۳( . ٩۸ الحشر ۷ (۲) الحشر‎ )١( 


—۱۹۰ 

مائة وعشرين » فإذا زادت فشاتان إلى مائتون » فإذا زادت فثلأث شياه إلى 
ثلانمائة » فإإذا زادت ففى كل مائة شاة شاة . وليس فيا شىء حتى تبلغ 
المائة . 

ونی مس من الإبل شاة » ونی عشر شاتان » وفى حمس عشرة ثلاث 
شیاه » ونی عشرین اربع شیاه > وی مس وعشرین بنت مخاض إلى حمس 
وثلاثين » فإإن زادت ففيما ابن لبون إلى خمس وأربعين » فإن زادت ففيما 
حقة إلى ستين » فإإن زادت ففيها جذعة إلى حمس وسبعين » فإإن زادت 
ففيما حقتان إلى عشرين ومائة » فإن زادت على مائة وعشرين ففى كل 
مسون حقة وفی کل أُربعین بنت لبون » ولا جمع بین متفرق » ولا يفرق 
بين جتمع » وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية؛ . 

وكان عليه السلام يرسم سياسة تحصيل الصدقات وال زكاة ويحرض 
المسلمين على دفعها « .. ما مانع الزكاة بمسلم » ومن لم يؤدها فلا صلاة 
له ٠‏ . وقال عليه السلام : « العامل على الصدقة باحق كالغازى فى سبيل 
الله » . فالذى ججمع الصدقة دون أن يغل منها شيعا يكون فى مشل الجهاد » 
فعليه السلام يرغب الناس ف العمل فى جباية الصدقات ولكنه لا يترك هم 
الحبل على الغارب بل يشحذ ضمائرهم ويخوفهم الله » فقد بعث عبادة بن 
الصتامت على الصدقة فقال له : 

اتتق الله يا أبا الوليد » لا تجىء يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له 
رُغاء(' أو بقرة ها حوار أو شاة لها ؤاج . 

یا رسول الله إن هذا هکذا ؟ 


. الرغاء:صوت البعير » والنوار : صوت البقرة › والثؤاج؛صوت الشاة‎ )١( 
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ای والذی نفس بيده إلا من رحم الله . 

والذى بعثك باحق لا أتأمر على اثنين أبدا . 

و كان عليه السلام لاحب أن ينفر الناس » فاإنه عليه السلام بعث رجلا 
لياأحذ من الناس الصدقة لا أنزل عليه أن يأخذ منم الصدقات ليطهرهم 


وی زکیېم بها » فقال له : 
لا تاأخذ امن حزرات(') أنفس الناس شيعا » خحذ الشارف) 
والبكر وذات العيب . 


فذهب الرجل بجمع الصدقات حتى جاء إلى رجل من أل البادية » 
فذكر له أن الله تعالى أمر رسوله ‏ ع _ أن يأًحذ الصدقة من الاس 
ی زکیہم بہا ویطهرهم بها » فقال له الرجل : 

فذهب فاٌخذ الشارف والبكر وذات العيب فقال له الرجل : 

والله ما كان فى إبلى أحد قط يأ حذ شيعا لله قبلك . والله لتختارن . 

أمر مله _ باذ الشارف والبكر وذات العيب ولكن الرجل فى 
البادية بعد أن شرق ف قلبه نور اليقين أهى إلا أن بحسب وأن جود باأطيب 
ما عنده راضية نفسه » فقد نجح الإسلام فى أن يعلم الناس أن : لإ مثل 
الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبعت سبع سابل فى كل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لن يشاء والله واسع علم » الذين ينفقون 
أموا لهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى مم أجرهم عند ربيم 
ولا حوف عليهم ولا هم بحزنون » قول معروف ومغفرة خير من صدقة 


. حزرات : خيار أموال الناس . (۲) الشارف : المسنة‎ )١( 
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یتبعھا اُذی والله غنی حلم ٭ یما الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن 
والأذى كالذى ينفق ماله رثاء الاس ولا يؤمن بالله واليوم الآ خر فمثله 
کمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فر که صلدا لا یقدرون على شیء 
ما كسبوا والله لا يمدى القوم الكافرين » ومثل الذين ينفقون أموا0مم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمشل جنة بربوة أصابما وابل فآتت أكلها 
ضعفین فان لم یصبها وابل فطل واله ما تعملون بصیر چ0 . 

لما نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بصاع فقال بعض الناس : 

إن الله لغنى عن صاع . 

وجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال : 

يا رسول الله مالى نمانية آلاف جقتك بنصفها فاجعلها فى سبيل الله » 
وأمسكت نصفها لعيالى . 

فقال رسول الله له : 

بارك الله فيما أعطيت وفيما أمسكت . 

وتصدق عاصم بن عدى بن العجلان بمائة وسق من تمر » وجاء ابو 
عقيل الأنصارى بصاع من تر . 

وقال : 

یا رسول الله بت لیلتی اجر با جرير ابلا حتى نلت صاعين من 
تمر » فأمسكت أحدها لأهلى وأتيتك بالآخر . 

فأمر رسول الله مله _ أن ينثره فى الصدقات » فلمزه() 
المنافقون وقالوا : 


. البقرة . اللمز : العيب والاشارة بالعين ونحوها‎ )١( 
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ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء » وإن الله ورسوله غنيان عن 
صاع ای عقيل ولکنه أحب أن یکی نفسه . 

فلم يترك الله المنافقين ليعيشوا فسادا فى المدينة التى تيا لتكون عاصمة 
خير أمة أرجت للناس » بل أترل على رسوله آيات تفضحهم وتسد 
عليهم سبل الفساد وينذرهم بالعقاب : «[ الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين ف الصدقات والذين لا بجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر 
الله منم وهم عذاب ألم 0 . 

وکان ‏ مه _ لا يفرق بين القوى والضعيف عندما يقسم الغنام 
بين الذين شهدوا الوقعة » فإن سعد بن اى وقاص الزهرى رأًى له فضلا 
على من دونه فقال : 

یا رسول الله › الرجل یکون حامیة القوم یکون سهمه وسهم غیره 
سواه ؟ 

ثكلتك أمك ابن أم سعد . وهل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائکم ؟ 

إنه ججاهد الظلم الواقع من الولاة والظلم الواقع من الرعية » هؤلاء 
ياأٴحذون ما لاحل وهولاء عنعون ما جیب . وقد قال ل : د هدايا 
الأمراء غلول » وقال : « مطل الغنى ظلم » . وقال :د من شفع لأحيه 
شفاعة فأهدى له عليما هدية فقبلها فقد أت بابا عظيما من أبواب الربا » . 
و « السحت("' أن يطلب الحاجة للرجل فيقضى له فيهدى إليه 
فيقبلها ٩‏ . 


(١)التوبة‏ ۷۹ . (۲) السحت : الحرام . 
ر( غزوة الخندق ) 
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وكان عليه السلام يرى أن تبليغ السلطان حاجة الناس وسيلة من 
وسائل كف الظلم عنهم وعمل يؤجر الرء عليه ء فقد قال : « أبلغوفى 
حاجة من لا يستطيع إبلاغها » فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا 
يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام 6 

وماضرب رسول الله _ عه بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا 
شیعا قط إلا أن ججاهد فی سبیل الله » ولا نیل منه شیء فانتقم لنفسه قط إلا 
أن تنك حرمات الله » فان انتہکت حرمات الله لم يقم لغضبه شىء حتی 
ينتقم لله . إنه لايقبل شفاعة فى حد من حدود الله » ويقول ٠:‏ من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضار الله فى أمره » ومن خاصم فى 
باطل وهو یعلم م بزل فی سخط الله حتی ینزع » ومن قال فی مسالم ين 
ما لیس فيه حبس فى ردعة() الخبال حتى يخرج ما قال » . قل : 
« يا رسول الله وما ردعة ابال ؟ ٠‏ قال : « عصارة أهل النار ٠‏ . 

وقال أصدق القائلين : ل( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها 
ومن شفع شفاعة سیئة یکن له کفل") منہا وکان الله على کل شىء 
مقيتا چ . 

وكان نبى الإسلام عليه السلام إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو فى 
حاجة لنفسه أوصاه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا K‏ م 
قول : 

. الردعة : للطين‎ )١( 


(۲) النساء ۸ الكفل : الضعف من الأجر أو الإم . 
(۴) مقیتا : شهيدا وحفيظا ومقتدرا . 


1 


اغزوا باسم الله وفى سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » لا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا . 

وكان يقت العصبية ودعوى ال جاهلية » وقد قيل له : 

أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه فى الحتق ؟ 

لا » ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه فى الباطل . مثل الذى 
ینصر قومه ف الباطل کبعیر تردی فی بئر فهو جر بذنبه . 

كان الفلاسفة يطلقون لأخيلتهم العنان ويتصورون مدنا فاضلة م تخرج 
عن دائرة الأحلام وما كانت تلك المدن لتحقق العدالة المطلقة للبشر » فقد 
عوملت النساء معاملة السائمة فى بعض تلك اجمهوريات وظل العبيد 
برسفون ف قيود الرق » فما كان الفلاسفة الذين هوموا فى الخيال بقادرين 
على أن يتخلصوا ما كانت عليه الدنيا فى أيامهم وما أقرته من نظم ظالة » 
و لم جد الضعفاء مكانا آمنا فى تلك المدن التى شيدت ف المواء . وقد عجز 
المفكرون المحالمون عن أن يضيقوا الموة السحيقة بين الفقراء والأغنياء أو أن 
جحققوا التوافق بين العقل والفواد . ولكن تمع المدينة كان مجتمعا حقيقيا 
لا أثر للوهم فيه يسر على منيج إلى لا غفل لحظة عن فطرة الإنسان 
وقدرته وواقع الياة ‏ لا يكلف افيه فسا إلا وسعها » ويتح الاب 
أمام الناس ليجاهدوا فى سبيل الحدى والسمو حتى يقرعوا أبواب 
الملكوت  :‏ والذين جاهدوا فينا لنہدينہم سبلنا © . 

إنه جتمع قد بين أ ر كانه من فطر الناس وترك للجهد البشرى أن بحقق 
بناء ذلك الجتمع فى حدود طاقته وبعون الله » فالله قد شر ع لمذه ال إجماعة 


. 1۹٩ العنکبوت‎ )١( 


—۱۹- 


وبين هم الطيب والخبيث وزين مم الإمان والسير فى طريق الله على هدى 
نور الله ء ليتحرروا من عبودية الناس وليعبدوا الله وحده . وقد أرسل إلبم 
رسولا منهم ليكون لمم أسوة حسنة وليأحذوا ما جاءهم به ولينتهوا عما 
ناهم عنه » وکان رسول الله — یله _ على علم بأوامر الله ونواهيه : 
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون چ( E‏ 
شططاء » بل كان اليسر سبيله فأ حذ بيد هذه ا جحماعة وفجر جميع ما فيم من 
طاقات بناءة وقوى خيرة وحررهم من ربقة الشهوات المدمرة فتسنم بم 
قمة البشرية » [ ولنكن منكم أمة يدعون إل الخير ويأمرون بالعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم الفلحون 4 . 


. ۱۰٤ آل عمران‎ )۲( . ۱١۸ الجائية‎ )١( 
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کان عليه السلام ينام على فراش من أدم حشوه ليف » وإذا بصوت 
بلال ينساب فى الفجر نديا يدعو الناس إلى الصلاة › فقام ‏ له وإذا 
بشفتیه تتح ر کان بذ کر الله فما کان بجلس ولا یقوم إلا بذ کر الله تعالى » 
وتوضاً م راح يسرح لليته بمشط » ثم حرج ليؤم المسلمين وقد أرخى 
لعمامته عذبة بون کتفیه » و کان یلبس قمیصا ارتفع إل نصف ساقیه وکمه 
إلى الرسغ . وأقبل على مسجده المسلمون من عالية المدينة ومن سافلتما 
وهم يسبحون الله وقام الجميع للصلاة » فوقف أهل الصغة فى مكانبم 
خلف المصلین فقد کانوا حرس رسول الله عليه صلوات الله وسلامه . 

وقضيت الصلاة فجلس عليه السلام عند أأسطوانة المهاجرين والتف 
حوله أبو بكر وعمر وعلى وعثان وزيد بن حارثة وعمار » وراح الحسن 
والحسين يغدوان بين أبيما وجدها العظم والمهاجرون والأنصار 
يداعبونهما وقد تفتحت مما القلوب » ولا جرم فهما سبطا رسول الله 
الیب 

وراح عليه السلام يعطى كل من جالسه حقه لا بحسب جليسه أن أحدا 
کرم عليه منه » وجاء إلیه رجال یسألونه حاجاتم فلم بردهم إلا بها أو ما 
يسرهم من القول » قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار م أبا وصاروا 
عنده فى الحق سواء ؛ مجلسه حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع عنده 
الأصوات . 

كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب » ليس بفظ ولا غليظ القلب 


۱۹۸ 


ولا صخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مزاح » یتغافل عما لا یشتهی ولا 
يخيب فيه مؤمله » قد تطهر من ثلاث : المراء والإكثار وما لا يعنيه . 

وکان لا یذم أحدا ولا یعیره ولا يطلب عورته ولا یتکلم إلا فیما یرتجی 
ثوابه . إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رءوسهم الطير » فإذا سكت 
تکلموا ولا یتنازعون عنده » إن تکلم انصتوا له حتی یفرغ › وکان لا 
يقطع على أحد حديثه » وكان يقول فى السراء : 

الحمد عله انعم المفضل . 

وکان يقول فى الضراء : 

الحمد لله على كل حال . 

وكان يسلم على العبيد والإماء والصبيان » وكان يازح الصغير 
ويلاعب الوليد ويازح العجوز ولا يقول إلا حقا . جاءته امرأة فقالت : 

یا رسول الله احملتی على جمل . 

فقال عليه السلام : 

إنغا أحملك على ولد الناقة . 

لا یطیقنی . 

لا أحملك إلا على ولد الناقة . 

لات 

فقال هما الحاضرون : 

وهل ال حمل إلا ولد الناقة ؟ 

وجاءت له امرأة أحرى فقالت : 

یا رسول الله زوجی مريض وهو يدعوك . 

س لعل زوجك الذی فى عينه بياض . 


— ۱۹۹ 


فرجعت وفقحت عین زوجها فقال ها : 


مالك ؟ 
أخبرنی رسول الله _ ل أن فى عينك بياضا . 
وهل أحد إلا وی عینه بياض ؟ 


وقالت له امرأة أحرى : 

يا رسول الله ادع الله أن يدخانى الجنة . 

يا أم فلان إن ا نة لا يدخلها عجوز . 

فبكت المرأة فقال لما : 

أما قرت قوله تعالى : ف إن إنشأ ناهن إنشاء ‏ فجعلناهن أبكارا » 
عربا أترابا 0© . 

و کان اأصحاب رسول الله ل يضحکون والإمان فى قلوہم 
مثل الجبال الرواسى » وكان نعيمان من أولع الناس بامزاح والضحك » 
وکان رسول الله عليه السلام يرى فعاله ويسمع أقواله فيفتر ثغره عن 
الابتسام . 

وكان ‏ له يجيب دعوة الحر والعبد والأمة واللسكين ويقول : 

لو دعیت إلى کراع لأجبت . 

وکان جخصف نعله » ویحلب شاته » وی رکب الحمار ردفا » ویرقع 
الثوب » ويطحن مع الخادم ويا كل معه » ويحمل بضاعته من السوق » 
ويصافح الغنى والفقير » ويخالط أصحابه ويحادثهم ويمازحهم » ويلاعب 
صبیانہم ویجلسهم فی حجره » وما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته 


. ۴۷ س‎ ۳١ الواقعة‎ )١( 


— ۰ - 


إلا قال : لبيك . 

ودخل عليه صلوات الله وسلامه عليه رجل فقام بین يديه فاخذته 
رعدة من هیبته › فقال له : 

هون عليك فى لست بلك ولا جبار » إغا أنا ابن امرأة من قريش 
كانت تأكل القديد بمكة . 

إنه أوقى جوامع الكلم وإنه بحدث أصحابه ليفقههم فى دينيم وبنير هم 
الطريق » إنه يقول : 

اتانی جبریل فقال یا محمد عش ما شعت فإنك میت » واحبب ما 
شفت فإنك مفارق » واعمل ما شفت فإنك مجزى به » واعلم أن شرف 
المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس . 

وكان يعلم أن الطمع وطول الأمد مفسدة للناس » فكان بعظ أأصحابه 
ليزهدهم ف الدنيا فيقول : 

ابن آدم عندك ما يكفيك » وأنت تطلب ما يطغيك» ابن آدم لا 
بقلیل تقنع » ولا بکثیر تشبع » ابن آدم إذا اُصبحت معا فى جسدك آمنا 
فى سربك » عندك قوت يومك » فعلى الدنيا العفاء . 

وكان على الدوام يرشدهم إلى مكارم الأخلاق فما أرسل إلا يتمم 
مكارم الأحلاق » فيقول : 

س اتق الله حياها كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس 

ات الله ولا تحقرن من المعروف شيئ ولو أن تفرغ من دلوك ف إناء 
المستسقى » وأن تلقى أحاك ووجهك إليه منبسط . وإياك وإسبال الإزار 
فإن إسبال الإزار من الخيلة ولا جحبها الله . وإن امرؤ شتماك وعيرك بأمر 


٣ 


لیس هو فيك فلا تعره بأمر هو فيه » ودعه یکون وباله عليه وأجره لك » 
الا تسن احا 

اتق الحارم تكن أعبد الناس » وارض با قسم لك تكن أغنى الناس » 
وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا » وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مبلما » ولا تكار الضحك فإن كارة الضحك تيت القلب . 

اتقوا الله فى الضعيفين المملوك والمرأة . 

اتقوا النار ولو بشق تمرة » فإن م تجدوا فبكلمة طبية . 

إذا أتاك الله مالا فلير أثره عليك » فان الله يحب أن يرى أثره على عبده 
حستا ولا ب البو س ولا الاؤس .- 

إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما يقربنى إلى الله تعالى ؛ فلا بورك لى 
فى طلوع مس ذلك اليوم . 

و کان بو بکر وعمر عن یینه وعن یساره » وکان عليه السلام يقول 
هما: 
الحمد لله الذی أیدنی بكما . 
وکانا ذا اجتمعا فی مشورة ما خالفھما › فاٌبو بکر لا یرید من دنیاه 
إلا إعلاء كلمة الله » إنه بخشى على رسول الله به _ أكار ما جنشى 
على نفسه » فهو لا رأى القافة(") وفتيان قريش بسهامهم وسيوفهم وقوفا 
على فم الغار عند الهجرة اشتد حزنه وقال : 
إن قتلت فإنما أنا رجل واحد » وإن قنلت يا رسول الله هلكت 
الامة . 


. القافة : قصاصو الأثر‎ )١( 


NTN 


فقال له عليه السلام : 

لا تحزن إن الله معنا . 

وأنزل الله سكينته عليه وهاجر مع رسول الله عليه السلام إلى المدينة 
وشهد معه المشاهد كلها » ومع الناس وهم يتلون ما نزل فيه من القران 
فاغرورقت عیناه بالدموع » وکان یطرق حیاء کلما ممع رسول الله علیه 
السلام يمتدحه » قال عليه السلام : 

ما أحد عندی اعظم من ای بکر » واسانی بنفسه وماله وأنکحنی 
ابتته . 

فكاد الصديق يذوب حياؤه . إنه أنفق أمواله فى سبيل الله وفى نصرة 
رسوله حتی إن نبی الإسلام عليه صلوات الله وسلامه قال : 

إن من امن الناس على فی صحبته وماله ابا بکر » ولو کنت متخذا 
خلیلا غیر رى لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن أحوة الإسلام . 

ولا غرو فقد قال عليه السلام فيه : 

مشل ایی بکر مثل اللبن فی الصفاء › ومثل اہی بکر کالغیٹ این وقع 
e‏ 

وقال : 

ما نفعنی مال أحد قط ما نفعنی مال اى بكر . 

فبکی ابو بکر وقال : 

هل انا ومالى إلا لك یا رسول الله ؟ 

کان ابو بکر وعمر وزیری رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه » 
وکان رسول الله عليه السلام يخر ج على أصحابه من المهاجرين والأنصار 
وهم جلوس فیہم بو بکر وعمر » فلم یرفع أحد منہم بصره إلا ابو بکر 


۳ 


وعمر فإنہما كانا ينظران إليه ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما . 

کان اہو بکر یجلس إلى جوار رسول اللہ فیبدو أنه ملك فی زی 
مسکين » و کان عمر بن الخطاب مجلس إلى جوار النبى عليه السلام كأنه 
جبل » إنه مع احق حیث کان . وقد قال فيه عليه السلام : 

عمر معی وأنا مع عمر » والحق مع عمر حیٹ کان . 

إنه قال يوم أن أسلم : 

يا رسول الله ألسنا على الح إن متنا وإن حيبنا ؟ 

بلى والذى نفسى بيده » إنكم على احق إن متم وإن حييم . 

يا رسول الله علام نخفى ديننا وحن على الحق وهم على الباطل ؟ 

يا عمر إنا قليل وقد رأيت ما لقينا . 

والذى بعثك باحق لا يبق مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست 
فيه بالإان . 

ثم حرج فی صفین حمزة ف أحدها وعمر فى الآخر له ديد ككديد 
الطحين حتى دخلوا ا مسجد » فنظرت قريش إلى عمر وإلى حمزة فأصابتم 
كآبة لم يصبهم مثلها » فسماه رسول الله مله يومعذ الفاروق . 

إنه کلما تذکر أنه کان یصارع الفتیان فی سوق عکاظ ویمشی إلى 
صاحبات الرایات الحمر بکی » و کان یدنی يده من النار ویقول : 

يا بن الخطاب هل لك على هذا صبر ؟ 

وییکی فقد أرهف الإسلام شعوره حتى إنه كان إذا اأعجبه شىء من 
ماله تصدق به » و کان کیرا ما يحصدق بالسکر فقيل له فى ذلك فقال : 

إنى أحبه » وقد قال الله تعالى  :‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما 


و 

تبون . 

إن جبار ا لجاهلية قد “ما حتى رفعت الحجب بينه وبين الملكوت لا ألقى 
الله فى قلبه أنوار البقين . وقد كان الصديق والفاروق مستشارى نبى 
الإسلام وقد قال عليه السلام فيما : 

أبو بكر وعمر منى بنزلة السمع والبصر  .‏ 

آوکان عثان بن عفان من حواریی رسول الله الله » ولا زوجه 
رسول الله عليه السلام بنته أم كلشوم قال هما : 

إن بعلك أشبه الناس بجدك إبراهم عليه السلام وأبيك محمد . 

ودخل عثان على النبى عليه السلام و ركبته بادية » فغطی رسول الله س 


ل رکبته فقيل له : 

دخل عليك ابو بكر وعمر وعلى فلم تغطها . 

فقال رسول الله له : 

إفى لأستحيى ممن استحيت مئه الملائكة . 

کان تال له ذر انورین أن ایی تله = زوجه ابته رة فلا 
ماتت زوجه ام کلثوم . 


وکان شدید الحياء حتى إِنه ليون ف البيت والباب مغلق عليه فما 
يضع الثوب عنه عند الغسل ليفيض الاء » وينعه الحياء أن يقم صابه . 

وکانت عیره تی من الشام وهى ألف بعير موسوقة برا وزيا وزييبا 
فیتصدق بہا ویدخل بیته یا کل الخل والزیت › وکان إذا مر على مقبرة بکی 
حتی تبتل يته . 


(۱) آل عمران ٩۲‏ . 


کس 


و کان على بن أهى طالب ربيب النبى عليه السلام لا يفارق مجلسا من 
جالس الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه . إنه يتلقى منه العلم ويحاول 
أن يقو أثره ف مکارم أخلاقه وکرمه وتواضعه . کان يصلى الظهر ذات 
يوم فى مسجد الرسول فسأل سائل فى ال مسجد فلم يعطه أحد شيئا » فرفع 
السائل يديه إلى السماء وقال : 

اللهم اشهد أنى سأألت فى مسجد نبيك محمد مل فلم يعطنى 
احد شیا . 

كان على فى الصلاة راكعا فأوماً إليه مخنصره المنى وفيا حاتم » فأقبل 
السائل فاأخذه من خنصره وذلك برأى من البى ‏ به » فرفع رسول 
اله لھ طرفه إلى السماء وقال : 

اللهم إن أحى موسى سألك فقال : [ رب اشرح لی صدری *٭ 
ویسر لی آمری ٭ واحلل عقدة من لسانى يفقهو قول * واجعل لى وزيرا 
من ن هی # هارون خی ٭ اشدد به اُزری ٭ واش رکه فی امری 0g‏ 
فأنزلت عليه قرآنا  :‏ سنشد عضدك بأّخيك ونجعل لكما سلطانا فلا 
یصلون إلیکما ) . اللهم وإنى محمد نبيك وصفيك » اللهم فاشرح 
لی صدری » ویسر لی امری » واجعل لی وزیرا من أهلی علیا اشدد به 
ظهری . 

فما استتم دعاءه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل 
وقال : 

يا محمد اقرا : [ إا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 0 


. ٠١ المائدة‎ )۴( . ٠١ القصص‎ )۲( ۳۱ ۲١ طه‎ )۱( 


۰ 

وکان یقول : 

مفتاح الجنة الصبر . مفتاح الشرف التواضع . مفتاح الكرم 
التقوی . من اراد أن یکون شريفا فليلزم التواضع . لاشرف لبخيل »ولا 
همة لمهين » ولا كنز أغنى من القناعة » ولا مال أذهب للفاقة من الرضا 
القوت . 
إنه نام فی فراش آلنبی ‏ مالل وقد اجتمعت قريش على قتل النبى 
عليه السلام » يفديه بنفسه ويره بالحياة » وقد حارب يوم بدر أعداء الله 
فى شجاعة نادرة » وقد أصابه يوم أحد ست عشرة ضربة » وقتل يوم 
الخندق عمرو بن عبدود.إنه فارس‌بالنہار راهب بالليل جمع بين فصاحة 


اللسان وبتر الحسام . 
وکان على یعرف مکانته فی قلب ابن عمه رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه » و کان یعرف حب رسول الله للزهراء فقال له ذات یوم : 
يا رسول الله أينا أحب إليك أنا أم فاطمة ؟ 
قال : 
فاطمة أحب إلى منك » وأنت أعز على منها . 
وكانت عائشة أم المؤمنين تقول : 


ما رأیت أ حداأُشبه “متا ولا هدیا ولا حدیثا برسول الله ل 
من فاطمة » وفى قيامها وقعودها . 

كانت سيدة نساء المسلمون و كانت صالحة تقضى نهارها وليلها فى 
العبادة » كانت الأموال تأت إلى أبيما وإلى زوجها من فء الله فلا يدخلان 
دورما قبل أن ينفقا فى سبيل الله ما ساقه الله إليهما . فكانت فى غاية من 
ضيق العيش لتكون أسوة لفقراء المهاجرين والأنصار وتنبيبا للغافلين على 


و 

أن الدنيا ليست مطمع نظر الكاملين . 

دخل علیہا ذات یوم زو جھا علی بن ابی طالب وهی تطحن فقال ها : 

قد جاء أباك خدم کثیر فاذهبی فاستخدمیه . 

ثم أتيا إليه جميعا فاطمة أحب أهله إليه وعلى بن أهى طالب من سأل الله 
أن يشدد به أزره » فقالت فاطمة : 

یا رسول الله لقد طحنت حتی کلت یدی » وقد جاءك الله بسعة 
فاخدمنا . 

فقال : 
والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفغة تطوى بطونما من الجوع . 

وكانت عائشة بنت أهى بكر وحفصة بنت عمر وأم سلمة بنت زاد 
ال ركب وزينب بنت جحش فى دور النبى يتلقين عنه العلم . وما كان أحد 
أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة » ولو جمع علم عائشة إلى علم 
جميع أزواج النبى _ يله » وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل . 

كان عليه السلام يعلم رجال المهاجرين ونساءهم ورجال الأنصار 
ونساءهم كيف تكون المياة الفاضلة على الأرض » ويشرح همم الهج 
الدينى للحياة » ويغير بالقدوة الحسنة والوصايا الطيبة نفوسهم » فقد أنزل 
عليه : [ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 7 . إنه 
ججاهد الضعف البشرى واو البشرى ف نفوس الناس لتكون كلمة الله 
هى العليا فتححقق فى الأرض عدالة السماء . 

إنه يغرس فى أصحابه القبم التى تقوم علبها الحياة » ويرسم لمم انبج 


. ١١ الرعد‎ )١( 


— ۸ - 

الذى يحقق كرامة الإنسان وينحه حريته ويطلقه من العبودية لغير الله : 
ییا الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا جرمنکم شقان 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وانقوا الله إن الله خبير بجا 
تعملون ٩(4‏ . 

إنه يضع الأساس السلم لقيام نظام للحياة البشرية على دعام طبيعية 
يقوم عليها صرح سعادة الناس فى الدنيا والآخرة حققا غاية الوجود 
الإنسانى ء فهو لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى من لدن خالق 
الوجود العلم بحقيقة الوجود وعقيقة الإنسان . 

إنه يقود الفطرة البشرية لتتناسق مع ناموس الو جود » وإنه ليرشد البشر 
إلى التوافق مع الكون حتى لا بحطم الإنسان على صخرة العناد والضياع » 
ويشقى فى تيه القلق والشك » ويتمزق فى فياف الحيرة » ويتردى فى 
مهاوی الاضطراب . 

إنه يملا النفوس بالعزة والكرامة ومكارم الأحلاق » وبر مها من ذلك 
الخواء المرير المدمر » رة الماع الحسى وفراغ الحياة والعقم الروحى 
والأحلاق المححررة المححللة التى تجد لذعما فى أحضان الرذيلة لحظات »م 
تصبح أسيرة الأهواء والشرور والآثام . 

إنه ينقل البشرية من وادى الدموع » من أرض الضياع » من دنيا 
الشقاء » من كهوف الخوف » إلى رفرفات الطمأنينة » وطييات 
الشعادة » وصراط السلام » إنه بحطم الحواجز النفسية بين الإنسان وبين 
الله . إنه يعد رعاة الإبل ليكونوا رعاة الشعوب وفى قلوبهم نور وف أيديم 
کتاب منیر . 


. ۸ المائدة‎ )١( 


Yo 


الروح الإسلامية تسرى ف المدينة » وصحابة الرسول ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه ينظرون إليه بعيون مفتوحة ويلقون إليه آذانا واعية . فهو 
المصطفى همداية البشرية » والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر » والقدوة التى يقعدى بها الذين يريدون أن يسيرواف طريق الفكرة 
الإسلامية الصحيحة التى لا يأتما الباطل من يبن يديما ولا من خلفها . 
فمحمد رسول الله ل يفيض علیہم کل یوم من [نسانیته » ویلقنہم 
دروسا فى نظافة الحياة الزوجية وفى سمو الأبوة » وف رأفة الحاكم وعدله 
وحزمه » وفى عدالة القاضى »وف براعة القائد »وف كفاح انجاهد »وى 
خحشوع المعبد » وفى مزج الدنيا بال خرة وربط الأرض بالسماء » فقد 
جعل العمل عبادة والعبادة عملا ووحد بين الفكر والوجدان » فأصبح 
أصحابه يسيرون با جسامهم عل الأرض وأرواحهم متعلقة بالسماء . 
وکان رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه لا يغفل عن حماية 
المدينة حتى لا تسنح للكافرين فرصة أن يطفوا نور الله بأفواههم » فكان 
إذا مع بأن قبيلة تجمع ال جموع لتغير على المدينة لا ينتظر حتى ينحدر 
الحانقون إليه ويشخنوا فى أصحابه » بل كان يبعث إلجهم السرايا ليلقى 
الرعب ف قلوبهم ويشتت شملهم » وقد جاء الخبر إلى رسول الله عليه 
السلام أن أم قرفة تسبه وأنها تحرض بنى فزارة على ققاله » فلما تيقن ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه الخبر ‏ بََّث أبا بكر الصنديق إلى فزارة . 
کانت أُم قرفة فى شرف من قومها و کان يعلق ف بيتها مسون سيفا 
( غروة الخندق ) 


۹ 


کلھم ھا حرم › و کان ھا اثنا عشر ولدا ومن ثم کانت العرب تضرب بہا 
ا مغل فى العزة فقول 

لو كنت أعز من أم قرفة ؟! 

وكان هما اينة من أحسن العرب أفاض الناس فى وصف حسنها » 
وکانت ذات جمال حقا إلا ُن قلہہا کان يتل حقدا على نبى الإسلام عليه 
السلام مثل قلب أمها . ولا غرو فقد كانت الأم تغذى ابنتما بكراهية 
الإسلام وأهله . 

وخر ج ابو بکر الصدیق والذین مع إلى بنی فزارة بوادی القری » حتی 
إذا صلوا الصبح أمرهم فشنوا الغارة فوردوا الماء » فدار قغال بين أهى بكر 
والمسلمون وبين بنى فزارة » وامتلأت جنبات الوادى بالقكبير وسقط 
الفزاريون صرعى . فلما رأت أم الدائرة تدور على قومها أحذت 
ابنتها والذراری وراحوا هرولون نحو الجبل . 

ورأى مسلمة بن الأكوع الطائفة التى ولت الأدبار فخشى أن يسبقوه 
إلى الجبل فأدر کهم ورمی بسهم بینہم وبین اجبل . فلما روا السهام وقفوا 
فدنا مسلمة منهم فإذا بم قرفة عليما قشع من أدم ( فروة خلقة ) معها ابتتها 

من أحسن العرب » فجاء بهم يسوقهم إل اى بكر فنفله ايتا . 

وعادت السرية بالأسرى إلى المدينة وما كشف مسلمة لبنت أم قرفة 
ٹوبا . وذکر له یھ جماھا فنذکر اُسیرا مسلما کان فی آیدی قریش 
فطافت بذهنه فكرة أن يسال مسلمة أن يهب له المرأة فيبعث بها إلى قريش 
ليفدى الأسير المسلم الذی کان فی ادى المش ر کین . 

والتقى عليه السلام بعسلمة بن الأكوع ف السوق فقال له : 

يا مسلمة ما جارية أصبتها ؟ 


۱ 


يا رسول الله جارية رجوت أن أفدى بها امرأة منا فى بنى فزارة . 

وانصرف رسول الله عليه السلام يفكر » إن مسلمة يريد أن يفدى 
امرأة من أهله ببنت أُم قرفة وهو يريد أن يفدى بها أسيرا مسلما بين يدى 
قريش » وراح يقارن بين الفداعين فر جحت كفة فداء أسير مكة » والتقى 
رسول الله فى السوق بابن الكو ع فقال له : 

يا مسلمة هب لى المرأة لله أبوك . 

هى لك يا رسول الله . 

فبعث بہا رسول الله بل إلى مكة ففدى بها ذلك الأسير . 

وقال عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف : 

تجهز فإنى باعثك فى سرية من يومك هذا ومن الغد إن شاء الله 
تعالى . 

ثم أمره أن يسرى من الليل إلى دومة الجندل فى سبعمائة » فراحوا 
يتجهزون وعسكروا خارج المدينة » فلما كان وقت السحر جاء عبد 
الرحمن بن عوف إلى رسول الله بي وقال : 

س آحببت یا رسنول اللہ ان یکون آخر عهدی بك . 

وسار عبد الله بن عمر ليسمع وصية رسول الله عله لعبد الله بن 
عوف » فما کان عبد الله بحب أن يفوته فعل أو قول محمد _ صلوات الله 
عليه وعلى آله » فإذا فتى من الأنصار أقبل يسلم على رسول الله 
لھ ثم جلس فقال : 

یا رسول الله ى المؤمنين أفضل ؟ 

أحسنهم خلقا . 

وأى المؤمنين أكيس ؟ 


—- 


أکارهم للموت ذکرا وأحسنہم له استعدادا قبل ن ينزل بهم » 
أولعك الأكياس . 

ثم سکت الفتی فأقبل رسول الله ع فقال : 

يا معشر المهاجرين خمس خحصال إذا نزلت بكم _ وأعوذ بالله أن 
تد رکوهن : 

انه لن تظهر الفاحشة فى قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيم الطاعون 
والأوجاع التى ل تكن فىأسلافهم الذين مضوا . 

وما نقص المكيال والميزان فى قوم إلا أحذهم الله بالسنين ونقص من 
اللمرات وشدة المؤنة وجور السلطان لعلهم يذكرون . 

وما منع قوم الزكاة إلا مساك الله عنم قطر السماء ولولا البهاام م 
يسقوا . 

وما نقض قوم عهد الله ورسوله إلا ساط الله عليهم عدوا من غيرهم 
فاخذ ما کان فی یدہم . 

وما حکم قوم بغیر کتاب الله إلا جعل الله تعالى بأسهم بينہم . 

وکان على رأس عبد الرحمن بن عوف عمامة غليظة فنقضها رسول الله 
ا بيده ثم عممه بعمامة سوداء وأرخى بين كتفيه منها أربع أصابع 
أو نحوا من ذلك » ثم قال : 

س هكذا يا بن عوف فاعم فإنه أحسن وأعرف . 

ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه > وقام لھ فحمد الله 
ال ی ا ا 

اغز باسم الله ونی سبیل الله » فقاتل من کفر ولا تغل ولا تغدر ولا 
تقتل وليدا فهذا عهد الله وسنة نبيكم فيكم . 


— ۳۴ 


م قال لھ له : 

إذا استجابوا لك فتزو ج ابنة ملكهم . 

وسار عبد الرمن بن عوف ومن معه إلى دومة ال جندل ليدعو أهلها إلى 
الإسلام » إلى نور الله » إلى المبادى السامية التى اعتنقها من قبل دومة بن 
إماعيل بن إبراهم خليل الرحمن » تلك المبادئ التى طمستبا أساطير 
الشعوب . 

وكان الأمل يراود عبد الر من فى أن يستجيبوا لدعوة الحق فقد اعتنق 
ملكهم النصرانية من قبل لما اتضحت له أن ما تدعو إليه المسيحية أسمى من 
الجاهلية التى رانت على ملكه » فمشل ذلك الرجل الذى يبحث عن الحقيقة 
دون تعصب لحتقدات الآ باء من اليسير أن يتفتح فؤاده لنور الحق . 

وقدمت سرية عبد الرمن بن عوف دومة الجندل فذهب إلى قصر 
ملكهم الأصبغ بن عمرو الكلبى وهو تلفت . كانت مدينة حصينة كأنها 
قلعة فى الصحراء . إنها شهدت معارك طاحنة بين بنى إسماعيل 
والأشوريين » وإن السبعمائة الذين معه لا قدرة هم على دك حصون المدينة 
فما جاء ليغزو الحصون بل ليغزو القلوب » فإذا ما نجح فى أن يفتح أدة 
الناس فما أيسر أن تدين له المدينة كلها بالولاء . 

واجتمع الأصبغ بن عمرو الكلبى وحاشيقه ورجال دينه بعبد الرحمن بن 
عوفب وصجاية الرمتول عليه الشتلام ‏ وعزض عبد ال رحن عل القوم 
الإسلام فاحتقنت الوجوه بالدم وز جرت الثورة فى الصدور » وقال قائل 
ف غضب : 

ليس بيننا وبينكم إلا السيف . 

و لم ينفعل عبد الرمن وجعل يسرد على مسامعهم مبادئ الإسلام فإذا 


٤ 


لكهم الأصبغ بن عمرو الكلبى تلع بنفس الشعور الذى امت به النجاشى 
لما قراً عليه جعفر بن اى طالب القرآن . إنه بحس فى أُعماقه أن ما جاء به 
د واا وی اوی ابید اح من اة واج 

وأرخى اليل ستره والحوار دائر بين أنباع محمد وأنباع المسيح والأصبغ 
ابن عمر الكلبى يصغى وقد انفعل بأقوال الرجال الذين جاءوا من المحدينة 
وأعجب بفعالمم » فما شغلتهم المناقشات عن ذكر الله . 

وف اليوم التالى انعقد المؤتر الدينى : أصحاب محمد عليه السلام يتلون 
القرآن العظم فيبز القلوب وججعل الدمو ع تفيض من الأعين » ویشرحون 
مبادئ العقيدة السمحة بها عقيدة ميسرة تحض على مكارم الأخلاق 
وتأخذ بيد التاس إلى قمم البشرية . 

ودخل الملك الأصبغ بن عمرو الكلبى لينام ولكن النوم جافاه فآيات الله 
البینات تدوی فى عين ذاته وتشغله عن النوم : ل يأبما الذين آمنوا عليكم 
سکم لا بض رک من ضل إذا هدیم إل ال مرجعکم جیما یبفکی با 
کن تعملون 4 [ یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التی نعمت علیکم 
وأوفوا بعهدی أُوف بعهد م وإیای فارهبون # وآمنوا بما أنزلت مصدقا لا 
معکم ولا تکونوا ول کافر به ولا تشتروا بآیاتی نمنا قلیلا وإیای فاتقون #+ 
ولا تلبسوا احق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون # وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وا ركعوا مع الراكعين * أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
وأنم تتلون الكتاب أفلا تعقلون # واستمينوا بالصبر والصلاة وإنجا لكبيرة 
إلا على الخاشعين * الذين يظنون أنهم ملاقو ربمم وأنهم إليه 
راجعون ٩0‏ , 


. 41 ٤٠ البقرة‎ )۲( ٠٠١٠١ المائدة‎ )١( 
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وظلت الآیات تتردد ف نفسه وهو شارد یفکر فيحس أن ما سمعه فی 
يومه قد أنار له الطريق وأرشده إلى السبيل » وأنه ولا ريب الدين الذى دعا 
إليه كل الرسل والأنبياء » وأنه الحنيفية السمحاء . وفى ظلمات الليل رأى 
بعین بصبرته آُنوارا تبہر کل الأنوار › أنوار تستقر فى الفراد وتنعكس منه 
لتفيض على الوجود ضياء ربانيا يغمر عام الملكوت «يشاهد به ما وراء 
الحواس . 

وى اليوم التالى عاد عبد الرحمن بن عوف وقلة من أصحابه إلى قصر 
املك » وجاء املك ورهبانه وخاصته وكان متطلتق الوجه يرنو إلى 
المسلمين فى عطف بعد أن استقر فى وجدانه نهم حزب الله . 

راح السالمرن إغرمرت اران فأعلرق المع بن عبرو الكلبى 
ينصت فيستشعر كأن القراءة تنسكب ف قلبه بالأنوار » وأطبق الرهبان 
الشفاه قد ألقوا السمع إلى ابن عوف وهو يرتل القرآن ترتيلا فيمس فى 
نفوسهم أوتار الإمان » ومات الجدل بعد أن جاءهم برهان من ربهم فما 
يقصه القرآن من أنباء الرسل ومن أنباء ما قد سبق قد ثبت الإيمان فى 
قلوبہم » فما کان لبشر مهما تفقه فی الین أن يكون عنده كل هذا العلم ٤‏ 
نما العلم عند الله وإنغا محمد نذير مبين . 

وقال املك الأصمغ بن عمرو الكلبى ف اتفعال شديد وقد كسا الإمان 
وجهه : 

أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد أن معمدا رسول الله . 

وتهللت وجوه المسلمين بالبشر وخفقت القلوب بالفرح › وراح 
الرهبان ينطقون شهادة الحق فظفرت الدموع من أعين عبد الرحمن بن 
عوف والذين معه » فقد كان إسلام القوم أحب إليهم من قتام والانتصار 
عليهم وأسر الذرارى وسوق النعم . فقد بعث محمد عليه السلام هاديا و م 


— 


يبعث جابيا . 

وأسلم الأصبغ بن عمرو وأسلم معه ناس كثيرون من قومه » وأقر من 
أقام على كفره بإعطائه ا جزية عن يد وهم صاغرون . 

وأرسل عبد الرحمن بن عوف إلى رسول اله مالل - جره بإسلام 
القوم فانشر ح صدره عليه السلام » فقد کان يسره أن يدخل الناس فى دين 
الله » ولكن إسلام الأصبغ بن عمرو الكلبى کان شيتا آخر له خطره فقد 
أصبحت قلعة حصينة فى طريق الشام والعراق بخفق فى جنباتما نور الله » 
وستكون دومة الجندل نقطة ارتكاز عندما يأ ذلك اليوم الذى يتحقق فيه 
وعد الله بأن يرث المسلمون ملك الفرس وملك الروم . 

وأراد رسول الله مله أن يشد الأواصر بين أصحابه وبين 
الكلبيين » فكتب عليه السلام إلى عبد الرحمن بن عوف أن توج بنت 
الأصبغ » فلما جاءإليه الكتاب م يتردد فقد قال له عليه السلام يوم بعله : 
« إذا استجابوا لك فتزو ج ابنة ملكهم » وها هو ذا عليه السلام ييعث إليه 
بکتاب يمره فيه بأن يتزوج بنت الأصبغ » «إ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون همم الغيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبینا 4( . 

وتزوجها عبد الرحمن بن عوف وهى أول كلبية نكحها قرشى » 
ومکٹ فى دومة ا جندل وقد هدى الله به أقواما »ثم قدم بها المدينة وقد ربط 
الأسباب بين دومة الجندل والمدينة . 


. ۴۹ الأحزاب‎ )١( 


۲۹ 


کان على بن اى طالب ربيب رسول الله مله يتلقى عنه الحكمة 
والعلم ويتخذه أسوة » وكان ابنه الحسن يدعوه أبا الحسين ويدعوه 
الحسین أبا الحسن ویدعوان رسول الله می أباهما » و كتاه رسول 
الله عليه السلام أبا تراب فکانت من أحب كناه إليه و کان یفرح إذادعی 
le‏ بها » وقال له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 

ات يعسوب الدين وألال يعسوب الغلمة . 

وهاجرت أمه فاطمة بنت سد مع المهاجرين و كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله ‏ يكرمها ويعظمها ويدعوها أمى » وأوصت إليه حين 
حضرعباالوفاة فقبل وصيتا وصلى علبها ونزل فى لحدها واضطجع معها فيه 
بعد أن ألبسها قميصه » فقال له أصحابه : 

إنا ما رأيناك صنعت یا رسول الله باٴحد ما صنعت بها ؟ 

فقال : 

إنه لم يكن أحد بعد ای طالب ابر ف منہا . 

م ینس رسول اللہ موی صنیع اہی طالب به وإنه لی ذکر على 
الدوام تلك الأيام التى كفله فيم عمه بعد موت جده عبد المطلب » و كلما 
نظر إلى على کرم الله وجهه تذكر أيام أن وقف أبو طالب إلى جواره يشد 
زره ونع عنه أُذی قریش ویقول له : قل ما أحببت . وإن م يدل فی دين 


. اليعسوب : ذكر النحل وأميرها‎ )١( 


— 


الله . 
لم يعترض عمه على إسلام على بل قال له اتبعه فإنه يدعوك إلى مارم 
الأخلاق . وكان على فى حجره عليه السلام فصار له أبا روحيا نهل من 
علمه أشرف العلوم ويقتبس منه الفضائل وسحر البيان » ويقتدى به فى 
شجاعته وسخائه وجوده » فرسول الله عليه السلام رئيس الفضائل 
وینبوعها » کل من بز غ فبا بعده فمنه أذ وله اقتفی وعلی ماله احتذی . 

كان على الشجاع الذى ما فر قط ولا ارتاع من كتيبة . ولا بارز أحدا 
إلا قنله » ولاضرب ضربة قط فاحتاجت الاولى إلى الثانية » كانت ضرباته 
وترا . وکانت العرب تفتخر بوقوفها فی انرب فی مقابلته » وکان رهط 
قتلاه يفتخرون بان قاتل الأحبة على كرم الله وجهه » قالت أخت عمرو 
ابن عبد ود ترٹیه : 
لو کان فاتل عمرو غير قاتله ‏ بکیته أبدا ما دمت فى الأبد 
لكن قاتله من لا نظيرا له وكان يدعى أبوه بيضة البلد 

ما صارع أحدا قط إلا صرعه » و کان یصوم ویطوی ویژثر بزاده وفیه 
أنزل : [ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا # إا نطعمكم 
لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 04 . 

وکان یشقی بيده لنخل قوم من يہود المدينة حتی ثخن جلده » 
ويتصدق بالأجر ويشد على بطنه حجر » إنه على انلق الذى جبه الله 
السخاء والوجود » ما قال لا لسائل قط . 
وكان أحلم الاس عن ذنب بعد رسول الله عليه السلام وأصفحهم عن 


. ٩۸ الإنسان‎ )۱( 


SALE 


مسىء » لا تصدر أفعاله إلا عن الدين والورع » ولا جرم فهو ريان على 
الدوام من حكمة ينبو ع الحكمة وموارد علم رسول الله عليه صلوات 
الله وسلامه . 

و کان سيد الجاهدين » تل فن غزوة بدر سبعون من المشر کین قتل على 
نصفهم . وجدل صناديد قريش فى أحد » وترك عمرو بن عبد ود فارس 
قریش یوم الخندق كامس الدابر . وکان لا یجاری ف الفصاحة ولا ببارى 
ف البلاغة » و كان طلق الحيا دائم البشر لين الجانب شديد التواضع » ولا 
غرو فهو يرى إمام المخواضعين ينام على الحصير » و کان مُهابا . 

ما شبع من طعام قط » وكان أخشن الناس مأكلا وملبسا يأتدم إذا 
اعدم بحل أو ملح » فإن ترق عن ذلك فبعض نبات الأرض » فإن ارتفع 
عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل » و کان يى أن يجعل بطنه مقابر الحيوان ! 

كان يحفظ القرآن و كان من أسدٌ الناس رأيا وأصحهم تدبيرا » متقيدا 
بالشريعة لا يرى خلافها »> حشنا فى ذات الله » زوجته سيدة نساء 
العالمين » والحسن والحسين سيدا شباب أهل ال جنة . إنه قرة عين رسول 
الله _ صلوات الله وسلامه عليه » ولكنه عليه السلام لم يبعده عن الخاطر 
بل کان يدفعه إلى ال جهاد فى سبيل الله » فخاتم الأنبياء كان على اليقين من أن 
المرء لن يصيبه إلا ما كتب الله له . 

كانت خيبر تغلى بالحقد على نبى الإسلام = صاوات الله وسلامه 
عليه » قإنه ما جلى بنى قينقاع وبنى النضير عن المدينة تزل أغلمهم على هود 
خيبر » ولا أصدر سعد بن معاذ حكمه فى بنى قريظة بأن تقتل الرجال 
وتقسم الأموال وتسبی الذرارى والنساء تل حُیى بن أخطب سيد بنى 
النضير فيمن قتل » فكان بنو النضير يتحرقون شوقا إلى الثأر من صيادى 


> 


ا 

کان الود فى خيبر يعلمون أنهم أهون من أن يشنوا حربا على 
المسلمين » وكانوا يرون أن تاأليب القبائل عليمم هو الوسيلة الى تمكنبم 
من الثأر من قتلة الأحبة . 

ولکن ذکری خروج ساداتہم إلى قريش لتزيون قال المسلمين كانت 
تؤرقهم » فلم تتمكن جيوش الأحزاب من اسخصال شأفة أعدائهم بل 
كانت وبالا على حيى بن أحطب وعلى بنى قريظة بله على اليهود أجمعين » 
فلم يعد هم حصون ولا معاقل ولا آطام ف المدينة › فرأوا أن يستعينوا 
ججيرانهم وأن يشنوا على المسلمين هجوما على غرة فتكون فم المبادرة 
فیحققون ما عجزوا عن تحقیقه فی کل ما سبق من تدبیر . 

اُرسلوا رسلھم إل بنی سعد بن بکر بدك فراحوا یفاوضونہم على أن 
يمدوهم برجال لحرب المسلمين على أن يجعلوا همم تمر خيبر فى تلك السنة » 
فأسال العرض لعاب بنى بكر فقبلوه وراحوا يعدون العدة للسير مع يهود 
خيبر إلى المدينة » وهم يحلمون بهزية المسلمين وقتل الرجال وتقسم 
الأموال وسبى الذرارى والنساء . 

وبلغ رسول اللہ مله أن لبنی سعد جمعا بریدون أن یدوا به بود 
خیبر » فبعث ربیبه ابيب على بن أهى طالب فى مائة رجل ليماجموا ذلك 
الجمع فى عقر دارهم ليشتتهم ويلقى الرعب فى قلوبهم قبل أن يتدفقوا على 
مالو 

سار على فى مائة رجل من أصحاب الرسول فى شعبان سنة ست من 
اهمجرة إلى بنى سعد بن بكر بفدك و كان بينما وبين المدينة ست ليال » فكان 
یسیر اللیل ویکمن النہار حتی لا بحسوا بخروجه » إلى أن نزل بر جاله محلا 


٣ 


بین خیبر وفدك » فوجدوا به رجلا فسالوه عن القوم فقال : 


عون همم حرج يتنسم الأخبار وقال : 

أخبرك على أن تؤمنو . 

مره فذفم فاغاروا عام ادوا جاه پر وای ت 
وهربت بنو سعد بالذراری والنساء . فعزل على رضی الله عنه صفی() 
رسول الله ل : لقوحا تدعى الحفدة(") » ثم عزل الخمس لله 
ورسوله وقسم الباق على أصحابه . 1 

وامتلأت المدينة بالبعير والشاء » وكان نصيب الله ورسوله الخمس : 
مائة من الإبل وأربعمائة شاة وإنها لشىء كثير لو أمسكها عليه السلام 
لأغنته » ولكنه وزعها جميعا على فقراء المسلمين . وم يدخل على كرم الله 
وجهه على زوجه وأبنائه إلا بعد أن تصدق بنصيبه كله على الفقراء 
والمساكين » فقد كان له فى رسول الله أسوة حسنة » فهو يرجو الله واليوم 
ا 


. الصفى : ما بختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة‎ )١( 
. الحفدة : السريعة‎ )۲( 


۲۷ 


كانت قريش تتأهب لرحلة الصيف وکان سادات قريش بجتمعون فى 
دار الندوة وف الحرم وتحسبہم جمیعا وقلوبہم شتی ء قاأبو سفیان بن حرب 
زعم القافلة كان كسير القلب فقد جاءته الأنباء بن ابنته أم حبيبة قد 
ركبت السفينة لتنطلق مع المسلمين الذين كانوا ف الحبشة إلى المدينة ؛ إا 
ستزف إلى محمد عدوه اللدود وإن هذه الزججة لتزلزل الارض تحت قدميه . 

وکان بزید فی قلقه أنه خارج إل الشام فى رحلة طويلة وسيغيب عن 
مکة شهورا لا یدری ما قد يقوم به ابن عبد الله » فمذ أن أحفقت الأحزاب 
فى القضاء على ابن اى كبشة وحزبه فالإسلام یزحف فی کل مکان » 
ومحمد يضرب أعداءه كلما فكروا ف أن يجمعوا له ا جموع فهو يسير إليمم 
ویشتتہم قبل أن يتح ر كوا لقتاله . فمن يدرى قد يزحف محمد إلى مكة فى 
غيابه ويضع يده على قلب جزيرة العرب النابض فيصبح زعم العرب بلا 
مناز ع » ویعلو بیت بنی هاشم بینا يصیر بیت بنى امية فى الظل . 

كانت الزعامة هى شغل أهى سفيان الشاغل و كانت الدنيا هدفه » إنه لا 
یرید أن يصدق ان محمدا ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ رسول من عند 
الله وإن کان یعلم أنه صدوق لا یکذب » وأنه قاتله حتی لا یفقد مکانته 
فى قريش فقد جاء محمد أمرا لا يبقى معه شرف فقاتله حمية وكراهة أن 
يذهب بشرفه . 

وکان حکم بن حزام قد أشرف على الستين . إنه ولد قبل قدوم 
أصحاب الفيل وهو يعقل حين أراد عبد ا مطلب أن يذبح ابنه عبد الله حين 


۳ 


وفع درم » وشهد مع أبيه الفجار » وقتل ابوه حزام بن حویلد فى الفجار 
الآخر . وکان حکم یکنی أبا خالد وکان له من الولد عبد الله وخالد 
وجحيى وهشام » وأمهم زينب بنة العوام بن خويلد . كان صاحب دار 
الندوة وكان شريفا فى قومه » وإن ذلك الشرف أسدل غشاوة على عين 
بصيرته فلم ير النور الذى بهر عمته خديجة بنت خويلد حاضنة الإسلام وأم 
المؤمنين » والزبير بن العوام » وسادات قريش من المهاجرين . 

إنه كان يعجب ف نفسه من تلك ال مكانة التى بلغها الفتى زيد بن حارثة 
فى الدين الجديد » إنه اشتراه بضاعة من سوق عكاظ ووهبه لعمته 
خحدجة » فلما تزو جت محمد بن عبد الله وهبته له فتبناه ابن عبد الله » و کان 
ذلك شیا يفوق تصور حکم بن حزام . 

كان حكم بحسب أن أمر الغلام اليفعة(" الذى اشتراه بأربعمائة 
درهم سيقف عند حد التبنى » وما حطر له على قلب أن الرجل القصير 
الآدم أفطس الأنف قد يأتى يوم يتزو ج فيه من عقيلة من عقيلات بيوت 
الشرف ف مكة . 

إنه ما ممع أن زيد بن حارثة ترو ج زينب بت جحش » وأن المسلمين 
يقولون إن ذلك الزواج قد جاء الأمر به من فوق سبع موات كاد يطيش 
لبه » فقد كان يرى أن الفتى أهون من ذلك » وأن محمد بن عبد الله قد 
وصم أشراف قريش بعار لن تمحوه الايام » فسادة قريش كانوا يعتقدون 
أنهم خلقوا من طينة أشرف من طينة العبيد بله من كل البشر ! 

و کان حکم شارد اللب فقد کانت مخاوف ایی سفیان تراودہ ؛ فمن 


. اليفعة : الغلام راه العشرين من عمره‎ )١( 


٤ 


یدری قد یفجاً ابن عبد الله ام القری بالمجوم وهم غائبون عنا ؟! 

ومر به رجل وهو يشرف على وضع بضاعته على ظهور الإبل فقال له : 

ما الما یا ابا خالد ؟ 

قال : 

قلة العيال . 

وکان ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يستشعر فى قرارة نفسه 
قرب هیوب عاصفة على بیت الله . کان احا رسول الله = مإ من ن 
الرضاعة » أرضعته حليمة أياما » و كان يلف ابن عمه »فلما بعث رسول 
اله عه عاداه وهجاه وهجا اصحابه » فمكث ما يقرب من 
عشرين سنة مناصبا لرسول الله العداء لا يتخلف عن موضع تسير فيه 
قریش لقتال رسول الله E‏ 

کان ابو سفیان بن الحارث شاعر البيت الماشمى بعد الزبير بن .عبد 
المطلب وأى طالب » و كان ككل الشعراء معجبا بشعره فلما أنزل على ابن 
عمه القران الجيد تحرك حسده . فما يتلوه عجب لا هو بالشعر ولا هو 
بزمزمة الكهان » إنه يعرف طريقه إلى قلوب الناس . فعادى اين عمه حتى 
لا يذهب جد الشعر والشعراء » ولج فى العداوة لما سخر القرآن بالشعر 
والشعراء . کان کل ما یشغله مجده › و کان کابی سفیان بن حرب یعرف 
أن ما جاء به ابن عمه لا یبقی معه شرف . 

و کان العباس بن عبد المطلب و خالد بن الولید يتشاوران فهما شريكان 
فى التجارة » ويقرضان بنى ثقيف أموالا بالربا » و كان العباس يكتم إسلامه 
و کان يتعامل بالربا فى حرمه بعد الإسلام . 

وكان العباس أكثر سادات قريش الجتمعين عند الحرم اطمفنانا . إنه 


— 


يرى انتشار الإسلام ف القبائل فيثلج ذلك صدره › وقد استشعر بالفرح 
لما هاجر نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم إلى المدينة ليعلن 
إسلامه . 

کان نوفل یکنی ابا ا لحارٹ بابنه الحارٹ » و کان اسن من اُسلم من بنی 
هاشم » وكان أسن من عميه حمزة والعباس وأسن من إخوته ربيعة وأى 
سفیان وعبد مس بن الحارث . 

اسر نوفل بن الحارٹ ببدر فقال له رسول الله له : 

افد نفسك يا نوفل . 

قال : 

مل کی افد هار سول اھ 

افد نفسك برماحك التى بججدة . 

أشهد أك رسول اله . 

وأسلم نوفل بن الحارث و كان شريك العباس و كانا متفاوضين فى المال 
متحابین . فلم يحزن العباس مجرة نوفل بل شكر الله أن هداه للإسلام » 
ولولا أنه فى مكة يعتحسس الأخبار لر سول الله صلوات الله وسلامه عليه 
فاجر إلى المدينة » فهناك الأحبة زوجه أم الفضل وابنه عبد الله . 

و کان ربيعة بن الحارث أسن من عمه العباس بسنين . إنه م بحضر بدرا 

مع المش ر كين » كان غائبا بالشام .م قدم بعد ذلك على رسول الله عله 
مهاجرا أيام الخندق » وقد تلل العباس بالفرح لإسلامه وإن أخفى 
سروره بن جیه . 

و کان عقیل بن انی طالب فیمن اسر یوم بدر وکان لا مال له » وقال 
رسول الله عليه السلام فى ذلك اليوم : 


( غزوة الخندق ) 


٣ 


انظروا من ههنا من اهل بیتی من بنی هاشم ؟ 

فجاء على بن أهى طالب عليه السلام فنظر إلى العباس ونوفل وعقيل ثم 
رجع فناداه عقيل : 

يا بن أُم على » أما والله لقد رأيتنا . 

فجاء على إلى رسول الله م فقال : 

نيا رسول الله رأيت العباس ونوفلا وعقيلا . 

فجاء رسول الله _ تایه حتى قام على رأس عقيل فقال : 

ابا یزید قتل ابو جھل . 

قال عقيل : 

إذا لا تناز ع فى تمامة إن كنت أثخنت القوم وإلا فا ركب أكتافهم . 

كان العباس يحب ابن أيه نبى الإسلام عليه آلسلام » وقد آمن بر سالقه 
وإن أخفى ذلك عن قومه وبقی بینہم يعد علیہم ح رکاتہم وسکناتیم 
ویبعث بما إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . 

وكان يعلم أن خزاعة مسلمهم وكافرهم يبون محمدا عليه السلام » 
فکان جد فيم خير عون على تبليغ رسالته إلى اللدينة » إنه وهب لابن أحيه 
مولاه أبا رافع وقد هاجر أبو رافع إلى المدينة بعد بدر » وشاهد مع ١‏ الرسول 
بيه أحدا والخندق والمشاهد كلها . 

کان العباس مطمئن الفوًاد بینا کان شريكه خالد بن الوليد قلقا يشترك 
فی حروب قریش ضد رسول اله - مو بروح القائد اجره › فهو 
فارس قد تخلق باخلاق الفرسان » إذا خاض غمار معرکة م یکن له هم 
إلا أن ينتصر » ولكنه إذا ما فكر ف الانقسام الذى طرأً عل الخزوميين بعد 
أن جاء الإسلام كانت الحيرة تتجاذبه لا يدرى أى الفريقين على صواب . 


— ۷ 


كان أبوه الوليد بن المغيرة يلقى “عه إلى رسول الله عليه السلام كان 
یعجب بالقرآن » وقد اهمه سادات قریش أکار من مرة بأنه صبأً ودخل 
فيما جاء به محمد بن عبد الله » ولکن أباه مات على دين آبائه فصار خالد 
لا يدرى أكان ابوه على حق لا مال إلى الإسلام ام كان على حق لما مات على 
دين الا باء والاجداد ؟ 

وکثیرا ما کان خیاله يسرح فى الخزوميين الذين هاجروا إلى المدينة 
لينضووا تحت راية الإسلام ؛ حرج مسلمة بن هشام وعياش بن أى ربيعة 
والولید بن الوليد مهاجرين إلى محمد فطلبهم ناس من قريش ليردوهم فلم 
يقدروا عليهم » فلما كانوا بظهر الحرة انقطعت أصبع الوليد فقدميت 
فقال : 
هل أنت إلا أصبع دميتٍ وفى سيل الله ملا لقسيت 

قد هزه ما قال أُخوه أثناء هجرته » ولکن ما کان من عياش بن اى ربيعة 
كان أعمق أثرا ف نفسه » فأو جهل قد ذهب إلى المدينة واحتال على أخيه 
حتى عاد به إلى مكة » فقام إليه بنو خزوم وبنو ربيعة يضربونه بالسياط 
ویقولون لسادات قریش : 

هذا افعلوا بالصابئین من رجالکم . 

وحبس عياش فى مكة وظل قلبه هفو إلى المدينة وإلى رسول الله حتى 
واتته الفرصة ففر إلى المسلمين . إن خالد كلما فكر فيما كان من الوليد بن 
الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أى رييعة يستشعر حيرة وتلقى فى نفسه 
بذور الشك فى آلته . أكان هؤلاء السادة يتحملون الاضطهاد والام 
الغربة والجفوة بينم وبين أهليمم لو كان دين الآباء خيرا ما يدعوهم إليه 
محمد بن عبد الله ؟ 


— ۸ 


وأحس خالد أسى لما طاف بذهنه موت الوليد . إنه ليرى الناعى وقد 
جاءإليه يقول : انقطع فاد الوليد فمات بالمدينة فبلغته أم سلمة ابنة أ أمية 
زاد ال ركب فقالت : 
ياعين فابككى للولييد ‏ بن الوليد بن الغيرة 
مفل الوليد بن الوليد أي الوليد كفى السعشيرة 

فقال رسول الله عب : لا تقولى هكذا يا أم سلمة ولكن قولى : 
وجاءت سكرة اموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 4( . 

وراحت آيات من القرآن ترن فى أغوار نفس خالد بن الوليد وهو فى 
حیرته لا یدری أيصم عنها أذنيه أم يلقى إلها معه . 

وکان هبار بن الاسود بن عبد المطلب جالسا فی نادى قومه يمد عينيه 
إلى العبيد الذين يحملون السلع ليضعوها على ظهور الإبل . إنه عادى 
رسول الله مله ونصب له وآذاه » ونه کلما خلا بنفسه تذکر یوم 
أن بعث محمد بن عبد الله إلى زينب ابنته من يقدم بها من مكة فعرض هما فى 
تفر من قریش فنخس بہا وقرع ظهرها بالرع وکانت حاملا فأُسقطت » 
فردت إل بیوت بنی عبد مناف . 

لقد جاءت إليه الأنباء أن محمدا ما بعث سرية قط إلا قال : إن ظفرتم 
بهبار فاقطعوا یدیه ورجلیه ثم اضربوا عنقه » فکان جلده يقشعر من 
الخوف کلما طافت بفکره ذکریات ذلك الیوم » ودوی بین جنبیه وعید 
رسول الله مله . وکانت خاوفه تربو کلما هجس ف نفسه هاجس أن 
محمد بن عبد الله ما توعد أحدا إلا نفذ فيه وعيده » إنه قال لأب بن خلف 


(۱) ق۱۹ . 


کک 
يوم أن هدده أبى بالقتل : أنا أقتلك إن شاء الله » وقد قتله يوم أحد . 

أصبحت حياة هبار بن السود جحيما » بات يخشى أن يبتعد عن مكة 
حتی لا تظفر به سرایا محمد بن عبد الله فتقطع يديه ورجليه ثم تضرب 
عنقه . واصبح مهددا بالقتل حتی وهو فی عقر داره » فانصار محم 
یزحفون على اُعداء نبیم ویقتلونہم فی فراشهم . 

کان حويطب بن عبد العزى العامرى باسر الوجه . إنه جلس بين 
سادات قریش شارد اللب فهو يعلمْ أن ما يدعو إليه محمد بن عبد الله حق » 
ولقد هم بالإسلام غر مرة ولكن الحكم بن انى العاص عم عثان بن عفان 
یعوقه وینہاه ویقول : 

تضع شرفك وتدع دين ابائك وتصیر تابعا ؟ 

ما کان من قریش اُحد من کبرائھا الذین بقوا على دين قومهم أکره لا 
هو عليه منه » ولقد شهد بدرا مع المش ر کین فرأی عبرا فقال فی نفسه : 
هذارجل منوع » . فانزموا إلى مكة وهو يفكر فيما رأى وقريش تسلم 
رجلا رجلا وهو یم بن یسلم لولا خشیته من ا حکم بن ای العاص ومن 
أن يعذبه مثل العذاب الذى أنزله بعثان بن عفان ابن أخيه . 

وکانت بینه وبین ای ذر الغفاری تة . إنه یثق فی اى ذر وف 
رجاحة عقله » وقد رآه يوم أن أسلم وأعلن إسلامه على املا فى الحرم وما 
ناله من اذى قریش وهو ثابت على احق » فکان یتمنی لو أوقی شيعا من 
شجاعة صديقه ليثور على الحكم بن اى العاص بله على قريش كلها ويشهد 
شهادة احق لا نشی ف الله لومة لاام » إنه يريد الإسلام ويأب الله عزو جل 


. خلة : صبفة حميدة‎ )١( 


کک 

إلا مايريد . 

وأقبل الناس من الدور لتوديع الأحبة الخارجين إل الشام » وخرجت 
هند بدت عبة ومعاوية بن ال سفيان ء وامية بدت آهى سفيان وزوجها 
حویطب بن عبد العزی » ویزید بن اى سفبان وعتبة بن اى سفیان وعمرو 
ابن ی سفيان » وصخرة بنت اى سفيان وزوجها سعد بن الأخنس بن 
شریق الثقفی ‏ وهو الذی قال فیه ابی له : أبعده الله فإنه كان 
ییغض قریشا ‏ وأصهار ای سفیان وأنسباژہ لتودیع شیخ بنی ای سفیان 
ابن حرب فكادوا أن يعوا الفضاء » فنظر أبو سفيان إليهم وهو سعيد وقد 
رفت على شفتيه ابعسامة زهو . 

وكار العناق واستيقظت أرق المشاعر فى القلوب وجرت الدموع إلى 
العيون » وشغل الناس بمشاعرهم حتى كادوا أن يغيبواعن الوجود » وأذن 
مؤذن القوم حى على الرحيل ففصلت العير » وانطلق ألف بعير وثلانمائة 
رجل من التجار ومن الأحابيش الذين بحرسون القافلة إلى سوق بصرى 
يداعب الذهب الأصفر خيلة الشيوخ ويلم الشباب ببنات بنى الأصفر . 

ووقف الرجال والنساء والولدان والإماء والعبيد يرصدون القافلة 
المنسابة فى الصحراء نحو الأفق البعيد تحمل الأحبة وأعز ما يملكون » وقد 
وقف معهم من و كل إليهم أمر الاس : سّهيل بن عمرو وٴحريطب بن عبد 
العزى وعروة بن مسعود وبدیل بن ورقاء سید خحزاعة » لا یدرون ما یئ 
هم القدر من مفاجآت «[ فقل إا الغيب لله فانتظروا إنى معكم من 
المتظرين 7 . 


(۱) يونس .۲۰ . 


۸ 


کان بنو الّضیر یعیشون فی یبر على أُمل أن یی الوم الذی يثارون فيه 
من نبى الإسلام والمسلمين على ما نال اليهود من هوان وتشريد » وكان 
يهود يبر متشوقين اثر من المسلمين لقتل سیدهم اى رافع بن سلام بن 
ای اقيق فامروا عليہم اسر بن زام وكان أكارهم مقتا لرسول الإسلام 
عليه السلام » فقال : 

س إفى صانع بمحمد ما لم يصنعه صحالى . 

فقالواله : 

وما عسیت أن تصنع ؟ 

أسور فى غطفان فأجمعهم لخربه . 

نعم ما ریت . 

فسار والحقد ینہش قابه فی غطفان وغورهم جمعهم رب ر سول الله » 
فبلغ ذلك رسول الله ماله _ فو جه إليه عبد الله بن رواحة فى ثللالة نفر 
سرا یسال عن خبر سیر بن زام وغرته . 

كانت خيبر دولة قائمة بذاتها قد اجتمع فما مل اليهود فسراحت 
تراودهم أحلام السيطرة على ال جزيرة العربية بله العام بأسره » و كانت 
الخطوة الأولى لتحقيق آمالحم أن يقضوا على القوة الناشعة فى المدينة م 
ينتشروا فى الأرض ليفرضوا سلطائہم على العالمين . 

و كانت نبوءة منجمى الرومان الى تقول إن الدولة الرومانية سيقضى 


۳۲ 


عليما شعب مختون قد انتشرت بينهم » فشدت أزر أحلامهم وجعلتم 
يتحملون ما ينزل عليهم من اضطهاد فى صبر عجيب » فقد أقعهم 
أحبارهم أن ذلك الاضطهاد هو تطهير لنفوسهم ليكونوا مستحقين أن 
یضع « یہوه » مصائر العام فى ايديم . 

و كانت المسافة بين خيبر والمدينة تزيد على مائة ميل بقليل» فراح عبد الله بن 
رواحة ومن معه يطوون الأرض فبلغوا خحيبز بعد خمسة أيام » فإذا بجصونها 
تحرسها قد قام فى وسطها حصن هائل يتحدى أسلحة الأعداء من رماح 
وقسی وسهام وسیوف . 

وراح عبد الله بن رواحة يسال فى حرص عن خبر سير ويدرس 
أطماعه فعلم أن أهدافه هى أن يصبح زعم الیہود فى خيبر وأن تستمر له 
الزعامة دون منازع.» ففى خيبر أحلاط من بنى قريظة وبنى قينقاع وبنى 
النضير وفيهم من يطمع فى سيادة البهود » $ تحسبهم جميعا وقلوبم 
شتی ٩(4‏ , 

وقدم عبد الله بن رواحة على رسول الله مرک _ فاحبره با رأى وبا 
مع وبا دار ق رأسه من أفكار ¿ فندب رسول الله ل الاس للخروج 
إلى یبر للاجتا ع باسیر » فانتدب له ثلاثون رجلا وأمر علیہم عبد الله بن 
E‏ 

وانساب الرجال ف الصحراء يفكرون فيما أوصاهم به رسول الله 
می وفیما رسم هم من تدبیر » حتی إذا ما دخلوا على سیر فی حصنه 


. ۱٤ المحشر‎ )۱( 


— ۳ 


قالوا : 

نحن آمنون حتی نعرض عليك ما جنا له ؟ 

نعم . وى منكم مثل ذلك . 

نعم . إن رسول الله _ عب بعفنا إليك لتخر ج إليه فيستعنملك 
على خيبر ويحسن إليك . 


فطمع فى ذلك » فاستعمال محمد عليه السلام.اياه على خير إقرار منه 
بزعامته ودلیل على أنه لا يريد أن بخوض حربا مع البهود » وإن هذه المهادنة 
ستترك أمام اليهود فرصة التأهب للانقضاض على المدينة فى غفلة من 
اهلها » فجمع مستشاريه وراح يناقش معهم ما عرضه المسلمون عليه 
فأشاروا عليه بعدم الخروج وقالوا : 

ما کان محمد لیستعمل رجلا من بنی إسرائیل . 

دمل ارتب 

وراح أسير يحاول أن يقنع المهود أن محمدا عليه السلام قد مل الحرب » 
فقد انقضت ست سنين مذ أن هاجر إلى المدينة وهو متشت الحسام() 
يخوض غمار غزوات ويبعث السرايا ليدافع عن جتمعه الجديد . إنه ييغى 
المصالحة وترك القتال . 

کان اسر يحاول أن يقنع مستشاريه ولكنه فى الحقيقة كان حاو لأن يقنع 
نفسه » وراح طمعه يمده با لحجج التى تيد هواه فر جحت كفة الخروج » 
فخرج وخرج معه ثلاثون رجلا من يهود مع کل رجل منېم ردیف من 


(۱) امتشق السام : نزعه من غمده لیضرب به . 


٤ 

٠ الس‎ 

کان عبد الله بن اليس رديفا لأسير فراحا يتناجيان والرواحل تجد السير 
إلى المدينة والشمس والقمر يتبادلان احتلال رقعة السماء » وأسير يفكر 
فيما عرض عليه المسلمون فیجد أنه قد خر ج فى أثر سراب وأنه جرى وراء 
آمال كاذبة » فندم على حرو جه معهم فأهوى بيده إلى سيف أنيس ففطن 
أنيس له وقال : 

أغدر عدو الله 1۴ أغدر عدو الله ۴! أغدر عدو الله ؟1 

واستل انیس سیفه فضربه به فأطاح عامة فخذه فسقط » وکان بيده 
مخدش من شوحط فضرب به أنيس على رأسه فشجه » ورأى المسلمون 
الغدر من أسير فمالوا على اليهود فقتلوهم إلا رجلا واحداأعجرهم جريا . 

ودخل الیہودی خیبر وهو یصیح فالتف حوله الیہود یسمعون منه ما 
حاق بأسير والذين معه » فقال الذين أشاروا عليه بعدم الغروج : 

نصحناه فالى إلا أن بخرج . 

وراح الرجال والنساء ف الدور يتحدثون با حاق بأسير وصحبه » 
و كانت صفية بنت حى بن أخحطب عروسا بكنانة بن الربيع فغدا كنانة 
يحدٹھا عما فعل محمد بأبیما وبلہود وكان حديثه يقطر “ما » ولكن صفية 
م تنفعل بذلك الحديث فقد كانت فى قرارة نفسها تعتقد أن الغدر كان بيدا 
من قومها وأن سياد العرب كان فى كل مرة يرد السهم المصوب إليه إلى نحور 
الغادرين . 

کان أبوها سيد بنى النضير وقد خر ج ليقلب قريش على المسلمين »و م 
يكف بأن دفع الأحزاب إلى حصار المدينة بل راح يزين لبنى قريظة نقض 


۳ 


العهود فکان وبالا على الیہود . وکانت عند سلام ہن مشكم القرظى 
الشاعر ؛ إنه كان يهجو محمدا ويفحش فى القول » و كانت حليمة عاقلة 
فاضلة فكانت تعارض زوجها وتقول له إن ذلك الهجاء لن يعود إلا بالشر 
على الود ففارقها » فخلف عليما كنائة بن الربيع بن أهى الحقيق النضرى 
الشاعر . 

و کان الحوار یشتد بینہا وبين كنانة فقد غاظه منها أنها لا تحقد على أعداء 
اليهود مثل بنات جنسها . إنا لا تنقاد لعواطف البغض والكراهية العمياء 
ولكنها تنظر إلى الدوافع والعواقب وتحاول أن تكون منصفة . إنها تعيره 
بذلك اليوم الذى ذهبوا فيه إلى قريش لتأليبہم على المسلمين فقد قال هم 
سادات قریش : 

يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم ما أصبحنا نختلف فيه 
نحن و محمد » أفديننا خير ام دينه ؟ 

فقالوا دون حجل : 

بل دینکم خير من دینه وأنتم أولی باحق منه . 

كانت مرهفة الحس فمذ أن علمت با كان من سادات قومها فى ذلك 
اليوم وهى تستشمر أن قومها ليسوا على الحق » فلو كانوا على الحق ما 
كذبوا ولا نافقوا ولا زعموا أن الوثنية أفضل من عبادة الله وحده . 

خرج زوجها كنانة بن الربيع بن أهى اقيق يسعى فى غطفان وجخضهم 
على قال بى الإسلام على أن لمم نصف تمر خيبر » وأعلمهم أن قريشا قد 
بايعوهم على ذلك » فاجابه عيينة بن حصن الفزارى » وخحرجت 
الأحزاب عشرة آلاف مقاتل لا يشلك أحد منم فى النصر الميين . 


۳ 


وقد انعنت الغزوة بعودة العرب إلى بلادهم وقد فازوا من الغنيمة 
بالإياب » وقتل أبيما الذى كان شؤما على البهود . إنها منذ تلك الأيام وهى 
ترى أن قومها على الباطل وأنهم حادون الله ورسوله اولك ف الأذلين . 

ونامت صفية فرأت ف انام ن قمراوقع فى حجرها » فعرضت رؤياها 
على زوجها فقال ها : 

ما هذا إلا أنلك تنين ملك الحجاز محمدا . 

ولطم وجهها لطمة خحضر عينها منها . 


ا 


راح ثراة مكة يشدون الرحال إلى الطائف إعضوا فيه الصيف لينعموا 
بطیب هواه وطیب فواکهه » حتی اتی أوان احج فیخر جوا إلى سوق 
عكاظ وبينها وبين الطائف ليلة . 

وعاد عُروة بن مسعود الثقفى إلى داره بعد أن ودع اه ابا سفيان بن 
حرب وشي وخ قريش الخار جين إلى الشام فخف إليه شيوخ ثقيف و شبابما 
یلقون إليه أسماعهم » فقد کان سیدهم و کانوایطمعون فی ان یکون رسول 
الله لا قام محمد بن عبد الله فى مكة يقول إنه رسول الله » # وقالوالولانزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ي( . 

كانوا ينتظرون بعث رسول فلطالما حدثهم أمية بن أهى الصلت 
شاعرهم عن قرب ظهور نبى وأنه ليرجو أن يكون ذلك المبعوث » فلما 
ظهر محمد بن عبد الله فى مكة حسدوه وأبوا تصديقه ۽ فقد کبر علیہم أن 
يكون من غيرهم بعد أن تيعو لاشرف الرتقب فيهم . وهل بعد الرسالة 
من شرف ؟ 

كانوا يعيشون على أمل أن ببعث أمية بن أهى الصلت فيهم » فلما حادت 
الرسالة عنه لم يروا أحدا أحق بها من سيدهم عروة بن مسعود أو عقبة بن 
ربيعة » أما محمد بن عبد الله فتى بنى هاشم فلم بخطر لمم على بال » فلما 
جاء إلى الطائف يعرض عايهم الإإسلام قعدوا على جانبى الطريق الذى يسر 


(۱) الرخرف ۴۱ . 


— 


فيه وراحوا یرضخون رجلیه با لحجارة حتی سالت دماؤه تروی الرمال » 
فإذا ناء من الجهد م تأحذهم به رأفة بل يذهب إليه رجال منهم ليقيموا 
صلبه لیستأًنفوا رضخ رجليه با حجارة وهم ضحکون 

كان تعذيبهم لنبى الإسلام عليه السلام حديث نوادييم » حتى إذا ما 
هاجر عايه السلام إلى المدينة ودارت بينه وبين قريش حروب وارتفع ذكر 
رسول الله عليه السلام حفتت أصوات الاستبزاء وأشرقت أنوار اليقين فى 
بعض القلوب » وتزعزع الإبمان باللات إلمة الطائف التى كان القرشيون 
بحجون فى الموسم إليمافى صدور بعض الثقفيين » و كان المغيرة بن أهى شعبة 
ممن حامرهم الشك فى قدرة ألمتم . 

كان المغيرة دميما أعور و كان عُروة بن مسعود عم والده ولکنه کان 
يقول له يا عم » و كان المغيرة من سَدنة( اللات ولكن بذور الشك فى 
الأصنام قد ألقيت ف عين ذاته فخطر له أن يبتعد عن المعبد ليتحرر من تلك 
الصلوات التى توم روحه . 

علم المغيرة أن رجالا من بنى مالك من ثقيف سيئطلقون إلى مصر 
ليقدموا إلى المقوقس هداياهم فراودته فكرة الخروج معهم » فذهب إلى 
عمه يستشوره ف مرافقتهم فأشار عليه بعدم ذلك » فكيف يقبل عروة أن 
يغادر أحد سدنة اللات معبده ؟ 

وتأهب ثلاثة عشر رجلا من بنى مالك للخروج » وراح المغيرة يستعد 
للخروج معهم إلى مصر فقد استولت الفكرة على كل مشاعره : وحان 
وقت الرحيل فانطلق الرجال ومعهم المغيرة وإن كان عروة بن مسعود 


. السدنة : الخدم‎ )١( 


—۲۳۹- 


خروجه کارها 

وراحت العير تسير على طريق الساجل والمغيرة يرقب أمواج البحر 
وشروق الشمس وغروبها وخروج القعر من الحاق إلى أن يكتمل بدرا 
وتالق نجوم السماء وتتابع الليل والار وزجرة الرياح وهبوب النسيم » 
ففطن إلى أن اللات والعزى ومناة والاصنام التى تكدست فى جوف 
الكعبة أهون من أن تخل هذا الكون » ودوى القرآن فى وجدانه : 
ل أفرأيع اللات والعزى ٭# ومناة الثالثة الأحرى # ألكم الذكر وله الأنشى 
Ele RE a E‏ 
لله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأتفس ولقد جاءهم من 
ربهم المدى * أم لاإنسان ماتمنى » فلله الآ رة والأولى * و من ملك فى 
السموات لا تغنى شفاعتيم شيعا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ویرضی # إن الذين لا يؤمنون بالا حرة ليسمون الملائكة تسمية الأثشى # 
وما مم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من احق شيا * 
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا و م برد إلا الحياة الدنيا # ذلك مبلغهم من 
العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى « ولل ما 
فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساعوا با عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا انى 07 ., 

کانوا یضعون اُصابعھم فی آذائہم حتی لا یسمعوا القرآن وکانوا 
يصفقون وينشدون الأشعار إذا ما راح أحد المسلمين يتلو آى الذكر 
الحكم . « وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم 


۳۱ ۲١ النجم‎ )١( 


— 


تغلبون » . ثم انتشر ما أنزل الله فى بيوت العرب فكان المؤمنون يقرءونه 
خاشعين تفيض أعينهم من الدمع بينا الكافرون يقرعونه مستزئين . 

وبلغ الركب الفرما بشق الأتفس » فبقدم منم جباة امكوس وكانوا 
من الرومان الأأشداء » فلما سألوهم عما يحملون قالوا : 

هدايا للمقوقس . 

ففحصوا عما معهم وأخذوا منهم حق هرقل ثم فتحوا هم الطريق » 
فانسابوا فى الصحراء يجدون السير تداعبهم الآمال أن يصلوا إلى التيل . 

وراحت الصحراء الغربية تطوى تحت أرجل الرواحل . إنها صحراء 
قاحلة لا زرع فيا قاسية عنيفة فظة » فلما بلغوا النيل هرعوا إليه بملفون ما 
معهم من شنان وبروون ظمأهم ويشدون أنفاسا من المواء الرطب » ثم 
يمدون أعينم إلى الحقول الخضراء فيستشعرون كأما قد خلقوا من 
جدید . 

وسار الرجال الثانية مع النيل قاصدين منف » فكانوا ينزلون ف المدن 
التى قامت على شاطئ النهر العظم . كان الوقت زمن الفيضان وكان 
الفلاحون منهمكين ف إقامة الجسور » وعلى الرغم من ذلك وجد المغيرة 
من يحادثه من المصريين فإذا بالقلوب تفيض بالكراهية والبغضاء لحكومة 
الإمبراطورية الرومانية وإن كان الشعبان يدينان بالمسيحية » كان 
المصريون يعتنقون مذهب النساطرة بينا الرومان كانوا على مذهب اليعاقبة 
وكانوا يعتبرون مصر بقرة حلوبا تحمل خرراتما إلى القسطنطينية . 

ومع المغيرة سادن اللات عن المسيحية ووحدة طبيعة المسيح 
واللاهوت والناسوت ووحدة الإرادة فعجز عن أن يفهم التثليث . إنه 
يؤمن بوجود خالق هذا الكون وأن ذلك الخالق أجل من أن يعبد مباشرة » 


کک 

فكانت اللات والعزى ومناة والآة الأخرى وسائط تقرب العباد إل الله 
زلفى » وقد بدا ذلك الاعتقاد يتزعزع مذ جاء محمد بن عبد الله بديانة 
التوحيد الخالص من كل شائبة وكل وساطة . 

وبلغوا منف وكان هما سبعون بابا قد قامت فيما الأبنية والأعمدة 
واتماثيل والملاعب » وانطلقوا إلى قصر المقوقس واستأذنوا فى الدخول 
عليه » فلما اذن مم ساروا فى فناء على جانبيه تماثيل أب امول ثم دلفوا إلى 
فناء تزينه أعمدة البردى » ثم ساروا حتى بلغوا الغرف الداخلية والجنود 
الرومان قد اصطفوا على جانبى الطريق وو جدوا أمامهم بابا مغلقا موشى 
بالذهب » إنه باب قاعة العرش الذهبية » فلما محهم الحاجب صاح : 
الثقفيون بالباب » فأذن مم بالدخول فتقدموا وقد خفقت أفشدتهم فى 
صدورهم رهبة . فلما رأوا المقوقس على عرشه وأربعة نهار تجرى تحت 
سریره روا ساجدین و م يرفعوا رء‌وسهم حتی ذن هم فنېضوا و ساروا 
على أطراف أصابعهم وهم جحملون هداياهم بين أيديهم والمقوقس يرقب 
المغيرة بن أهى شعبة فى إنكار » فهو دمم أعور لا تتفتح له نفوس الذين 
ينظرون إلى الوجوه . 

وقدموا المدايا فاستخير كبير القوم عن المغيرة فقال : 

ليس منا بل من الأحلاف . 

فكان المغيرة أهون القوم عليه فأ كرمهم وقصر فى حقه » فلما انتت 
المقابلة عادوا إن كنيسة الضيافة والمغيرة فى ضيق شديد . وزاد فى حنقه أن 
أحدا من أصحابه م يعرض عليه مواساته . وحان أوان الرحيل فدخلوا 
على المقوقس فأعطى كل واحد منم جائزة و لم يعط المغيرة » فحقد عليبم 
وکتم حنقه فی نفسه . 

ر غزوة الخندق ) 


ل 


وخحرج ال ركب من منف يحمل كل رجل منهم جائزته وبمل المغيرة 
غیظه » وراحت نفسه توسوس له آن رفاقه سیخبرون آهلهم بإ كرام الملك 
إیاهم وازدرائه به فتقاصرت نفسه وبیت الغدر بهم . 

ونزلوا محلا فعصب رأسه » فعرضوا عليه الخمر فقال : 

رأمی تصدع ولكن أُسقيكم . 

فسقاهم وأکار مم بغر مزج حتی مدوا » فوثب علیہم فقتلهم جمیعا 
وأخذ كل ما معهم » ثم انطلتق إلى المدينة وقدم على النبى ‏ یل - فى 
مسجده فسلم عليه وقال : 

أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . 

فقال - ل : 

الحمد لله الذى هداك لاإسلام يا مغيرة . 

فقال له ابو بکر : 


فما فمل الالكيون الذين كانوا مەك ٣‏ 
وظهر الدهش فى وجه الغيرة فما كان بحسب أن نبا خرو جهم إلى مصر 
قد بلغ المسلمين فى المدينة » فقال : 
س کان بینی وبینہم ما یکون بین العرب » وقتلتہم وجفت باسلاہم 
لیخمسھا النبی ‏ َه أو پری فیہا ريه . 
فقال البی ‏ له : 
أما إسلامك فقباته » ولا آذ من أموالمم شيا ولا أخمسه فإنه غدر 
والغدر لا حور فيه . 


AS 
. يا رسول الله إنغا قتلتہم وأنا على دين قومى ثم أسلمت‎ 
. الإسلام يجب ما قبله‎ 
وخرجت القبائل فى الموسم إلى عكاظ » وبلغ ثقيفا ما فعله المغيرة‎ 
» برجال بنى مالك فاختصم بنو مالك مع رهط المغيرة وشرعوا فى القتال‎ 
فسعى عمه عروة بن مسعود فى إطفاء نار الحرب وصال بنى مالك على‎ 
. ثلاث عشرة دية دفعها عروة من ماله‎ 


۳۰ 


أذ بلال بالفجر فخرج رسول الله _ له من داره إلى مسجده » 
فاسرع إليه عبد الله بن مسعود صاحب سواكه وأخذ نعليه وجعلهما فى 
ذراعيه ومشى أمامه بالعصا حتى بلغ امحراب » وخف خدمه أنس بن 
مالك وعقبة بن عامر الجهنى صاحب بغلته وأسلع بن شريك صاحب 
راحلته ليصلوا خلفه . وجاء من مواليه الذين أعتقهم زيد بن حارثة 
وشقران ‏ و کان حبشیا _ وثوبان وأنجشة _ وکان اُسود _ ویسار ‏ 
وکان نوبیا وکان على لقاء رسول الله به وسلمان الفارسى » 
وتدفق إل المسجد نقباؤه بو بكر وعمر وعثان وعلى والزبیر وبلال وعمار 
والمقداد وعثان بن مظعون » ونجباؤه وکانوا کلهم ار سن 
خيشمة من بنی عمرو بن عوف وسعد بن الربيع من بنى النجار وعبد الله 
أبن رواحة شاعر الأنصار وأبو هيم بن النبهان والبراء بن معرور ورافع بن 
مالك وأبو جابر عبد الله بن عمرو بن حزام وعبادة بن الصامت والنذر بن 
عمرو . 

ودخل المسجد طلحة وسعد بن أى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو 
عبيدة بن ا جراح وأبو لبانة وبشير بن عبد المنذر وعبد الله بن أم مكتوم 
الأعمى وأبو ذر الغفارى وعبد الله بن أهى بن سلول وسباع بن عرفطة 
ومد بن مسلم والسائب بن عثان بن مظمون وأبو دُجانة » ومن کتابه 
نی بن کعب وزید بن ثابت و خالد ب بن العاص وإبان بن سعيد و حذيفة بن 
المان وأبو أيوب الأنصارى 


— 


کانوا رجالا لا ذكر همم قبل ن يمن الله عليهم بالإسلام » فلما أشرقت 
قلوبهم بأنوار اليقين صاروا ملء الأبصار والأسماع خير أمة أحرجت 
للناس » فاصطفوا خلفه خاشعين قد أسلموا وجوههم لله .رب العالمين . 

وقضيت الصلاة فجلسوا إليه يصغون ينهلون من منابع علمه ويتلقون 
منه الحكمة . وبينا هم مستا نسون بحديثه عليه السلام إذ قدم نمانية نفر من 
عُرينة وعَكل مجهودين قد كادوا يهلكون لشدة هزامم وصفرة ألوانيم 
ونظروا إليه فى وهن » ثم نطقوا بالشهادتين وقالوا : 

يا رسول الله آونا وأطعمنا . 

فأمر عليه السلام بلالا أن يطعمهم وأن ينزهمم فى أهل الصفة » فكان 
إذا تناول طعاما دعاهم إليه وإذا حر ج ف الليل جلس إليهم يحدثهم ويفقههم 
ف الدين » ولكن قلوہم التی كانت عمیاء لا ترى أنوار اليقين . 

وذات يوم قدم أبو ذر إلى المسجد ورسول الله عليه صلوات الله 
وسلامه ‏ جالس وحده » فجلس إليه فقال الرسول : 

يا أبا ذر إن للمسجد غية وإن يته ركعتان » فقم فا ركعهما . 

فقام أبو ذر وصلى ركعتى تحية المسجد » ثم أقبل على رسول الله عليه 
السلام فقال : 

يا رسول الله إنلك أمرتنى بالصلاة فما الصلاة ؟ 

ر 

يا رسول الله فى الأعمال أفضل ؟ 

مان بالل عز وجل وجهاد فی سبیله . 

فأى المؤمنون أأكملهم مانا ؟ 

س احستہم خلقا.. 


AES 
يا رسول الله فى المؤمنين أسلم ؟‎ 
. من سلم الناس من لسانه ویده‎ 
يا رسول الله فأى المجرة أفضل ؟‎ 
. من هجر السيئات‎ 
يا رسول الله فأى الصلاة أفضل ؟‎ 
: طول اقوت‎ 
يا رسول الله فما الصيام ؟‎ 
فرض مجزى وعند الله أضعاف كثيرة‎ _ 
يا رسول الله فى الجهاد أفضل ؟‎ 
. من عقر جواده وأهریق دمه‎ 
1 ارتو‎ 


س يا رسول الله فى الصدقة أفضل ؟ 

a 

فأى آية ما أنرل الله عز وجل عليك أعظم ؟ 

آية الكرسى يا أبا ذر » ما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة 
ملقاة بارض فلاة . 

کم کتابا آنرل الله ؟ 

ر مائة كناب وأربعة كنب : أنرل على شيث مسون صحيفة » 
وأتزل على حنوخ ثلاثون صحيفة » وأتزل على إبراهم عشر صحائف » 
وأزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف » وأنزل التوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان . 


a 


س یا رسول الله فما كانت صحف إبراهم ؟ 

كانت أمثالا كلها : « أيا املك المساط المبتلى المغرور » فإننى م 
أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض » ولكن بعثتك ترد عنى دعوة 
المظلوم فإنى لا أردها ولو كانت من كافر » . وكان فيما أمغال : ١‏ على 
العاقل ما م یکن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات : ساعة يناجى فبا 
ربه عز وجل » وساعة يحاسب فيا نفسه » وساعة يفكر فما فى صنع الله 
عز وجل » وساعة يخلو فما بحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل ألا 
يكون ظاعنا إلا لثلاث : تزود لعاد » أو فرقة معاش » أو لذة فى غير حرم . 
وعلى العاقل أن يكون بصيرا لزمانه » مقبلا على شانه » حافظا للسانه . 
ومن حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا فیما یعنیه ٩‏ . 

یا رسول الله فما كانت صحف موسی عليه السلام ؟ 

کانت عبرا کلھا : « عجیت لن ية بالموت ثم هو يفرح . عجبت 
لن أيقن بالنار ثم هو يضحك . عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو ينصب . 
عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها . عجبت لمن أيقن 
بالحساب غداثم لا يعمل » . 

يار سول الله أوصتى . 

أوصيك بتقوی الله فهى رأس الأمر كله . 

ار سول اردق 

عليك بتلاوة القرآن فهو نور لك ف الأرض وذكر لك فى السماء . 

الد 

إياك وكارة الضحك فإنه ميت القلب ويذهب بنور الوجه . 

یا رسول الله زدنی . 


۸ 

عليك بالصمت إلا من خير » فإنه مطر دة للشيطان عنك وعون لك 
على أمر دينك . 

اول 

أحب المساكين وجالسهم . 

سا ر سول اله زد 

انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك » فإنه أجدر ألا تزدرى 
نعمة الله عندك . 

بار سرلا زوق ۰ 

صل قرابتك وإن قطعوك . 

اسول اھ ردق : 

لا تخش ف الله لومة لام . 

يار سول اله رحن . 

قل الحق ولو کان مرا . 

ايار سول اله زق :: 

يردك عن الناس ما تعرف من نفساك » ولا تجد عليهم فيما تاق » 
وکفی به عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك » أو تجد عليهم فيا 
ê‏ 

ثم ضرب بیدہ على صدر ای ذر وقال : 

یا أبا ذر لا عقل کالتدبیر » ولا ورع کالکف » ولا حسن کحسن 
الخلق . 

وجاء النفر من عُرينة وعكل إلى رسول الله ملل وقالوا : 

إن المدينة وبية وخمة ونحن أهل ضرع و م نكن أهل ريف . 


O 


كانت لرسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه لقاح و كانت خمسة 
كانت ترعى بذى الجَذر ناحية قباء قريبا من عير على ستة أميال من المدينة » 
فقال لمم عليه السلام : 

لو حرج إلى زود لنا فشربع من ألبانها . 

فخرجوا إل لقاح رسول الله لیشربوا من ألبانہا و کان فیہا یسار مولی 
رسول اللہ می _ برعاھا › فظلوا فیا حتی صحوا وسمنوا فعدوا على 
اللقاح فاستاقوها » فاد رکهم یسار مول رسول الله ع » ومعه نفر 
فقاتلهم ققطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك ف لسانه وعینیه عینیه حتی مات » 

ثم انطلقوابالغنيم توأصبحت هيبة المسلمين فى الميزان » فبلغ رسول الله 

ار فبعث ف رهم عشرين فارسا واستعمل علیہم کرز بن جابر 
الفهرى » فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم وأردفوهم على 
الخیل حتی قدموا ب بهم المدينة » وکان رسول الله عه بالغابة » 
فخرجوا بهم نحوه فلقوه بالرغابة بمجتمع السيول » فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم وصلبوا هنالك . وأنزل الله تعالى على 
رسوله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديمم وأرجلهم من خلاف أو ينفوامن 
الأرض ذلك لحم زى فى الدنيا ولمم فى الآ خرة عذاب عظم 4 . 


. ۳۳ المائدة‎ )١( 


۳١ 


كانت السنة الساذسة من الهجرة ؤالوقت موسم البح خر جت قبائل 
العرب إلى الأسواق قبل أن يتدقق الناس على البيت العتيق : وکان رسول 
الل می بہوی فؤاده إلى الحرم » فلما دل داره وأسلم جنبه لارقاد 
رأى ف النوم أنه دحل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رو سهم 
ومقصرين » وأنه دخل البيت وأخذ مفتاحه وطاف هو وأصحابه 
واعتمر . 

واستنفر رسول الله عله أصحابه للعمرة فأسرعوا وعييئوا 
ولبس رسول الله مال ثوبيه وركب راحاته القصواء وخرج ؛ 
وذلك يوم الاثنين لال ذى القعدة واستخلف على المدينة عبد الله بن أم 
مکتوم . 

ولم بخرج رسول الله = االله معه بسلاح إلا سلاح المسافر 
السيوف فى القرب » وساق بدنا"“ وساق أصحابه بدنا » فصلى الظهر 
بذى الحليفة م دعا بالبدن التى ساق فجللت ثم أشعر ها( فى الشق الأجن 
وقلدها" وأشعر أصحابه أيضا لیعلم أنہا هدی وهی موجهات إلى 
القبلة » وهى سبعون بدنة فيها جمل أهى جهل الذى غنمه رسول الله 

سيوم بلر » 


. البدن : النوق أو البقر المسمنة .(۲) أشعرها : أليسها الشعار‎ )١( 
. قلدها : جعل فى أعناقها حبالا‎ )۳( 


ا 

وأحرم رسول اللہ یه ولبی حتی إذا ما كان بغدير الأشطاط 
قريبا من عسفان » أتاه الرجل الخزاعى الذى كان قد بعثه لياأتيه بأخبار 
قریش فقال : 

انی ت رکت کعب بن لؤی وعامر بن لؤى قد جمعا لك الأحابيش 
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . 

فقال النبى - ل _ لأصحابه : 

أشيروا على ! أترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين عاونوهم 
فنصیبهم » فان قعدوا قعدوا موتورین وإن جبنوا تكن عنقا قطعها الله » أو 
ترون أن نوم البیت فمن صدنا عنه قاتلناه ؟ 

فقام ابو بکر فقال : 

يا رسول الله إنا لم أت لقتال أحد » ولکن من حال بیننا وین البيت 
قاتلناه . 

فقال ‏ له : 

فروحوا إذا . 

فراحوا حتی إذا کان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى فقال : 

يا رسول الله هذه قريش قد معت سيرك فخرجواومعهم العوذ 
المطافیل(' قد لبسوا جلود المور وقد نزلوا بذی طوی يعاهدون الله ألا 
تدخلها عليهم أبدا » وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموها إلى كراع 
الغعم . 

)١(‏ العوذ المطافيل ؛ النوق التى وضعت أولادها حديثا يريد هم خر جواومعهم 
النساء والصبيان . 


و 


فقال رسول الله ‏ عإلل : 
یا وج قریش لقد اکلتہم الحرب . ماذا علیہم لو خلوا بینی وبين 

سائر العرب فان هم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا » وإن أظهرنى الله 
عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين » وإن م يفعلوا قاتلوا وبهم قوة ؟ فما تظن 
قریش ؟ والله لازال اجاهد على الذی بعثنی الله به حتی يظهره الله أو تنفر د 
هذه السالفة() . 

ودنا خالد ب بن الوليد فى خيله حنى نظر إل أصحاب رسول الله 
اھ مر رسو ل2 عاد بن بشر فتقدم فی خیله اقا بإزائه 
وصف أصحابه . وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله له 
باأصحابه صلاة الحوف » فلما أمسی ‏ م قال : 

من رجل جخر ج بنا علی طریق غیر طریقھم التی ھم ہا ؟ 

فقال رجل من أسلم : 

اا یا رسول اله : 

فخرج بہم على طریق وعر حزن بین شعاب » فلما حرجوامنه وقد شق 
ذلك على المسلمين وأفضى إلى أرض سهلة عند منقطع الوادى قال رسول 
الله له : 
قولوا نستغفر الله ونتوب إليه . 
ففعلوا » فقال : 
والله إنبا للحطة" التى عرضت على بنى إسرائيل فلم يقبلوها . 


)١(‏ السالفة : صفحة العنق و كنى عن انفرادها با موت 
(۲) المحطة : يشير إلى قوله تعالى لبنى إسرائيل : « وقولوا حطة » ومعناه : الهم 
حط عنا ذنوبنا . 


E 
: ثم قال رسول الله مله للناس‎ 
. اسلكوا ذات المين‎ 
فسار المسلمون حتى دنوا من الحديبية وهى شرق الحرم على تسعة‎ 
E أميال من مكة » فلما‎ 
. یل قد خالفهم عن طریقهم رکضوا راجعین إلى قریش ینذرونہم‎ 
» وسار رسول ال ماله حتیإفاسلك فی لرا بر کت به نات‎ 
فقال الناس‎ 
9 
: فقال - إل‎ 
ا‎ 
: قالوا‎ 
. حلأت(") القصواء‎ 
: فقال - له‎ 
E EE 
: ثم قال‎ 
والذی نفسی بیدہ لا تدعونی قریش إل خطة یعظمون بها حرمات‎ 
. الله وفيما صلة الرحم إلا أعطيتبم إياها‎ 
. حل حل : كلمة تقال للناقة إذا ت ركت السير‎ )١( 


(۲) خلأت : حرنت . 
(۳) حابس الفیل : أى حبسها الله عن دخول مكة کا حبس الفيل من دخوهما . 


کان رسول الله می و حده لیس معه إلا ربه الذى أوحى إليه أن 
أنذر عشيرتك الأقربين » فقام أعزل من كل سلاح يدعو الناس إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له إلا سلاح الحكمة والموعظة الحسنة » ففتح قلوب 
المؤمنين بالقرآن الحكيم » وقد صير هو وأصحابه على أذى الكافرين » و م 
يستخدم القوة فى إقناع معارضيه وإن اشتهر بالقوة البدنية » بل كان يحاول 
أن يكسب قلوبهم با لموعظة : [ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعطة 
الحسنة وجادمم بالتى هى أحسن )( و مل ادقع باتی ھی أحسن قإذا 
الذی بینك وبینه عداوة كانه ولل حم 04 , 

وفر المسلمون الأوائل من وجه الاضطهاد إلى الحبشة » ثم هاجر ‏ 
وه وأصحابه إلى المدينة بعد ن أسلم الأوس والخزر ج ا ألقوا أسماعهم 
إلى التنريل فأضاءت أفشدتهم بأنوار اليقين » وأخذ الإسلام ينتشر ف القبائل 
لأنه دين الفطرة يخاطب العقل فيستجيب » حتى إذا ما شن عليهم أعداؤهم 
اهجوم ورفعوا السيوف فى وجوههم شرع الله لمم القتال دفاعا عن 
أنفسهم » فقال سبحانه وتعالى : «[ أذن للذين يقاتلون باهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير *# الذين أحر جوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا اله ولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد یذ کر فیا اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوی 


. ۳٤ فصلت‎ )۲( . ٠۲١ النحل‎ )١( 


O 
عزيز # الذين إن مكناهم ف الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا‎ 
. ©0 بالمعروف ونهوا عن انكر ولله عاقبة الأمور‎ 

ل يشهر المسلمون السيف لإكراه الناس على الدخحول فى الدين » 
فالقرآن انجيد يعلمهم أن لا إكراه فى الدين  :‏ لاإ کراه فی الدین قد تبین 
الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بلله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام ها والله سميع عام * الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات أولفك أصحاب النار هم فيا خالدون 4" . 

وقد فرض:القتال للقضاء على الفعن التى هدد المسلمين الآمنين : 
ل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر م ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت 
سنة الأولین # وقاتلوهم حت لاتکون فة ویکون الدین کله له قإن انتہوا 
فان الله بجا تعملون بصير # وإن تولوا فاعلمواأن الله مولا نعم المولى ونعم 
النصير 04 . 

نم يكن الإسلام دينا متعطشا للدماء ولكنه دين يدعو إلى السلام : 
E E‏ 
العلم ي . ولكنه لا برضى بالسلام المذل الذى تضيع فيه حقوق 
المسلمين وتنعشر بسبب الركون إليه الفعن التى تجتث أنوار اليقين من 
سويداء القلوب » فكتب على المسلمين القتال للقضاء على الفعن وإن كانوا 
لقتال کارهین : ف کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا 


. ٠١۷ ۲٣۹ البقرة‎ )۲( ٤١۳۹ الحج‎ )۱( 
. ٠١ الأنفال‎ )٤( £۰ ۴۸ لافنالا)٣(‎ 


— ۲ 


شیا وهو خیر لکم وعسی أن تحبوا شيعا وهو شر لكم والله بعلم وأنم لا 
تعلمون چ0 . 

إنه أمر شديد أن يتشق المسلمون السلاح ف وجه الظالمين » إنه فراق 
الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال فى سبيل إقرار احق 
الذى ما تزلت الرسالات السماوية إلا للتمكين له فى الأرض » وإنه مر لا 
قستجیب له فى يسر النفوس التى تعلقت بالحياة الدنيا » فلا بد من ترغيب 
وترهيب للجهاد فى سبيل أن تكون كلمة الله هى العليا » فرخر القرآن 
العظم بايات الحض على الجهاد وجزاء الجاهدين والخزى الذى أعد 
للمنافقین والناکصین  :‏ قل إن کان آباؤک وأبناؤ کم وإخوانکم 
وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساکن ترضونها حب إلیکم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله قربصوا 
حتی اتی الله بامرہ > والله لا دى القوم الفاسقين . 

قال تعالى : «إ إما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ولك هم الصادقون 7 . 

وقال تعالى  :‏ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيما القتال رأيت 
الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من اموت فأولى م 
# طاعة وقول معروف فإإذاعز. م الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا هم # فهل 
عسيةم إن توليم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم # أولئك الذين 
لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم # أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفاها # إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبن لمم المدى الشيطان 


. ٠١ الحجرات‎ )۴( ۲٤ التوبة‎ )۲( ۲١٠١ البقرة‎ )١( 


ST 


سول همم وأملى مم # ذلك باهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم * فكيف إذا توفتهم املائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم * ذلك باتہم اتبعوا ما اُسخط الله وكرهوا رضوانه 
فاأحبط أعمالمم # أم -حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن جخرج الله 
أضغانهم # ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتيم بسيماهم ولتعرفنبم فى لحن القول 
والله يعلمأعمالكم # ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين 
ونبلواأخبا ر #إن الذين كفرو واوصادواعن سبیل الله وشاقواالرسول من 
بعد ماتبين هم المدى لن يضرو الله شيئا وسيحبط أعمافم . 

فلم يكن ال جهاد لإرغام الناس على الدخول فى دين الله بل كان قتال 
امنافقين الذين ف قلوبهم مرض حتى لا يفسدوا النفوس التى هداها الله 
للنور » وقتال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من بعد ما تبين هم 
اهدی : [ من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم بم وغبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة 
لام » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 7 . 

کان هم النبى ‏ بل _ الأول هو الدفاع عن أنفس المؤمنين » 
وتأمين حرية العبادة للمسلمين » وحرية القول وحرية العمل » وحماية 
الحقوق للمجتمع الجديد الذى تكون ف المدينة فى ظل التنزيل . 

إن نبى الإسلام عليه السلام م يشهر سيفا و م يسدد رحا فى سبيل نشر 
الإسلام بقوة السلاح » بل خحاض حروبا فى سبيل الدفاع عن النفس وفى 
سبيل حاية الدواة الإسلامية الناشئة وهى حروب تقرها كل الشرائع 


(۱) محمد ۲۰ ۲۸ (۲) المائدة ٠٤‏ . 
( غزوة الخندق ) 


aE NER G 

السماوية بله شريعة الفقه الدولى الحديث . وما كان له أن يكره أحدا 
للدحول فی دینه وقد قال الله تعالى فى محكم كتابه  :‏ إنك لا عمدى من 
أحببت ولکن الله دى من يشاء وهو أعلم بامهتدين 74 › إ ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منم وقولوا آمنا 
بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإمضا وإ لمكم واحد ونحن له 
مسلمون 4 » ل وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من بخاف 
و 

وقد حاول رجل من المسامين لا رأى ولديه قدما مع قافلة من الشام 
وقد تنصرا أن يرغمهما على اعتناق الإسلام بحجة أنه لا يستطيع أن يرى 
بعضه يدخل النار » فنهاه نبى الإسلام عليه السلام عن ذلك » فالله تعالى 
يقول  :‏ لا إكراه ف الدين )7“ . فكيف يعصى الرسول صاوات الله 
وسلامه عليه أوامر ربه ؟! وهل يمتشق السام لإرغام الناس على الإسلام 
والله تعالی بقول : [ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 7 , 

فر المسلمون بدينهم من مكة إلى المدينة » وكان عليه السلام ييعث 
السرايا لتحسس أخبار قريش لكيلا يأخذه أعداؤه على غرة فقد كانت 
حالة الحرب قائمة بين الطرفين . وقد حرج عليه السلام ليعترض قافلة 
قريش القادمة من الشام قصاصا لا استولت عليه قريش من دور وأموال » 
وقد أفلت أبو سفيان بالقافلة وعلى الرغم من ذلك خرجت قريش لحرب 
المسلمين واستعصال شأضهم » فكان على المسلمين أن يسلموا رقابمم 


. ٤ ق‎ )۴( . ٤1 العنکبوت‎ )۲( ٠٦ القصص‎ )١( 
. ۲۹ الکهف‎ )٥( . ۲۵۹ البقرة‎ )٤( 


ارا ا م 


لأعدائهم أو يدافعوا عن أنفسهم وأن يصدوا الباغين المعتدين » فدارت 
عند ماء بدر أول معركة يخوضها المسلمون دفاعا عن النفس وحاية 
لدولتهم الناشعة أن تدول . وما كان المسلمون البادئين بالقتال وما كانوا 
معتدين » فالنور الذى أضاء قلوبهم قد أرشدهم إلى مغبة الأبتداء 
بالعدوان : [ وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين 4"  .‏ يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين 0 . 

فال جهاد فى الإسلام هو الحرب دفاعا عن النفس أو دفاعا عن جماعة 
المسلمين حتى لا تكون فتنة » وقد عظم القران الكريم الجهاد والجاهدين 
فقال الله تعالی :ل ھل أدلکم على تجار تنجیکم من عذاب ألم # تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وأنفسکم ذلکم خیر لکم 
إن کنتم تعلمون ٭ یغفر لم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا 
الأنمار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظم # وأخرى تبونها 
نصر من الله وفتح قريب وبشر امؤمنون 7" . والجهاد هو قتال الذين 
يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم لا إكراه الناس على الدخول فى 
الإسلام » لهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان . وقال ‏ عله : « رأس 
الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد ٠‏ . 


وقال رجل : : 
یا رسول الله احبرنی بشىء يعدل ال جهاد فى سبيل الله . 
لا تستطيع . 


(۱) يونس ۹٩۰‏ (۲) يونس ٩۱‏ . (۳) الصف ۱۳۱۰ . 


ا 

هل تستطيع إذا حرج الجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر . 

ا 

فذلك الذى يعدل الجهاد . 

وقد ذكر الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت فى رسالته فى الإسلام 
والعلاقات الدولية فى السلم والحرب ١:‏ إن الإسلام الذى يجىء عن طريق 
الإكراه لا قيمة له ولا كرامة لصاحبه ولا اعتداد به عند الله » فهو يقول 
لفرعون حین ادر که الغرق وقال : ف آمنت أنه لاإله إلا الذی آمنت به بنو 
إسرائیل 4( . حیث رد عليه تعالى بقوله : « آلآن وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين 4" وف هذا المعنى يقول الله تعالى  :‏ فلما رأوا 
باسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشر کین ٭ فلم يك ينفعهم 
إمانهم ما رأوا بسنا سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 
الكافرون 4 . وكذلك يقرر القرآن أن الله لا يقبل التوبة التى تنبعث 
عن الإكراه أو بعد معاينة العذاب » فيقول الله تعالى  :‏ وليست التوبة 
للذين يعملون السيثات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت 
الآن 04) . 

وخلص الأستاذ شلتوت إلى التتائج الآتية : 

١‏ ليس ف طبيعة الدعوة الإسلامية من التعقيد والغموض والمشقة 
العقلية ما تحتاج معه إلى إكراه جلى وهو ما كان بالقوة الادية كالحديد 


. ۱۳۱۰ الصف‎ )۲( . ٩۱ يونس‎ )۱( 
. ٠۸ النساء‎ )٤( . ۸٩ ۸٤ غافر‎ )۳( 


SES 
4 والتار » أو إكراه حفى بالخوارق الحسية التى تخضع ها الأعناق‎ 

۲ أن الدعوة الإسلامية أحذا من كتاب الله لا تخالف سنة الله حيث 
ترك الناس وما يختارون لأنفسهم عن طريق النظر والاقتناع . 

٣‏ أن الشريعة الإسلامية أخذا من كتاب الله لا تبيح اتخاذ الإكراه 
وسيلة من وسائل الدعوة إلما . 

۽ أن صاحب الدعوة الإسلامية ليس مسئولا أمام ربه إلا عن مهمة 
الرسالة التى بينم القرآن وهى التبليغ والإنذار » وليس مطالبا بيان الناس 
حتی یسمح له بإ کراههم والعنف علیہم . 

ه _ أن كتاب الله مصدر الدعوة الإسلامية لا بترم إمان المكره ولا 
رتب عليه آثاره يوم البعث وا إجزاء » فكيف يأمر بالإكراه أو يبيح اتخاذه 
وسيلة من وسائل الإبان بهذه الدعوة ؟ 

KR # 

لا مراء أن الناس قد دخلوا ف دين الله طائعين وأن الجهاد هو جهاد 
الظلم والعدوان والفتن » فالفتنة أأشد من القتل . « واقتلوهم حيث 
قفتموهم وأحرجوهم من حيث أخرج وك والفتنة أشد من القتل ولا 
تقاتلوهم عند المسجد اخحرام حتى يقاتلو کر فيه فإن قاتل وك فاقتلوهم كذلك 
جزاء الکافرین ٭ فان انتہوا فان الله غفور رحم ٭ وقاتلوهم حتی لا تکون 
فتنة ويكون الدين لله فن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين # الشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع الحقين ي( . 


. ۱١۹٤۱۹۱ البقرة‎ )۱( 


۹ 


لقد زعم بعض المتعصبين الذين أعمى الله قلوبهم التى فى صدورهم أن 
الإسلام قد انتشر بحد السيف » وأعرضوا عن قول الله لنبيه وللمسلمين : 
ظ لا إكراه فى الدين )“ . وقد قال الفخر الرازى فى تفسير هذه 
الآية : « إن الله تعالى لما بين دلائل التوحيد بيانا شافيا قاطعا للمعذرة قال 
بعد ذلك إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل عذر للكافر فى الإقامة على 
كفره » إلا أن يقسر على الإإمان ويجبر عليه وهو مالا جوز فى دار الدنيا التى 
هى دار عمل وابتلاء » لأن فى القهر والإكراه على الدين بطلان معنى 
الابتلاء والامتحان ومناطهما العقل ٠‏ . فواقع التارجخ يو كد أن الإسلام قام 
على الإقناع » وأن النور الذى أنزل على بى الإسلام عليه السلام قد بين 
للناس طريق انير وطريق الشر  :‏ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
كفورا (" . وترك للإنسان أن بختار طائعا أحد النجدين : ل وهديناه 
النجدين 7" . فإن احتار طريق الخير وجاهد العدوان والبغى كتب الله 
على نفسه نصره : [ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز # الذين 
إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا 
عن المنكر ولله عاقبة الأمور 0) . 

وقد فطن بعض المفكرين الأوربيون إلى سخف دعوى انتشار الإسلام 
بالقوة » فتوماس كارليل فى كتابه « الأبطال وعبادة البطولة ۲ تحدث عن 
محمد بن عبد الله _ صلوات الله وسلامه عليه فقال إن اتمامه بحمل 
الاس على الدحول فى الدين الذى جاء به بالقوة والقهر سخف لا يقبله 


. ۳ الإنسان‎ )۲( . ٠٠٠ البقرة‎ )١( 
. ٤ا‎ 4٠ الحج‎ )٤( . ٠٠١ البلد‎ )۳( 


— ۳ 


عقل » فکیف یکن أن يتصور أن یشهر رجل فرد سیفه لیقتل به الناس أو 
یستجیبوا لدعوته ؟! 
R#‏ 

ویقول ر . ف . بودلى فى كتابه « الرسول . حياة حم ٩‏ » حدیثه 
عن وقعة بدر : كان القرشيون أنفسهم سبيا من الأسباب التى دفعت 
محمدا إلى الالتجاء للقوة » إذ استمر عداء أى جهل لحمد فى درجة 
الغليان » فقد كان يغير على جماعات المسلمين الح ركة باستمرار ويقاتل 
أية جماعة منعزلة يكمن ها » وقد أغار على ضواحى المدينة وأتلف الزرع 
والحدائق فاظهر محمد ان شعوره م یتبدل وان هدفه لا یزال قله » فلم 
يكن هنالك إلا حل واحد من وجهة نظر ا جانيين وهو القتال . 

وما قر رأى محمد على ذلك حتى أقر مبدا سيصبح عقيدة غير شرعية 
للمؤمنین » فا جهاد مع أنه لیس فرضا دینیا سیقوم با لا یقوم به شىء آخر 
فى سبيل حمل الإسلام إلى العالين . 

و م يقدر محمد مدى الأثر البعيد الذى ستحدثه موافقته علىاتباع ذلك 
السبيل فى معاملته للكافرين » فإنه ن ا جلى أنه م ير تطييق قانون السيف 
كسياسة ف المستقبل » لأن الدافع الأول لما هو مقبل عليه كان قبل كل شىء 
اليأس من قوم م يطلب منهم إلا الإصغاء إليه ولم يلق منم إلا المهانة 
والاضطهاد . ويضاف إلى ذلك حاجته إلى كساء أنصاره وطعامهم 
وتسلیحهم وإیجاد حلفاء جدد » ولا کان محمد أُعرابیا قد سافر کشیرا مع 
رجال الصحراء فقد كان على ثقة من أن رجال القبائل قد يفهمون عقيدتهم 
أكار لو أنهم علموا أنما تؤيد الحرب لجلب المغام . 


انتقد محمد هذا الجانب من تعالعه » عنفه المؤرخون الذين تشبعت 


٤ 

عقوهم بأنه ‏ أفاك » كأما كان أول من قضى بشريعة الحروب الدينية . 
والظاهر أن هرّلاء الرجال قد نسوا أن الدين كان السبب الرئيسى أو 
السبب الثافى لدشوب أكار الحروب منذ العصور المتناهية ف القدم . 

لو أن محمدا قد قرا العهد القديم » لوجد أن موسى قد أشعل حربا 
مقدسة منذ ألفى سنة قبل أن تبداً حروبه مع قريش » ولو أنه استمر فى 
القراءة لوجد أن قضاة بنى إسرائيل وملوكهم لم يفعلوا إلا القليل ججانب 
قتالهم فى سبيل عقيدتہم » ولسمع عن جازر تبدو قواام ضحاياه بجوارها 
كضحايا الحوادث التى تقع فى ميدان كرة القدم » ولعلم أن العبرانيين 
القدماء قد وضعوا قوانين للحروب الدينية لا تشابهها قوانين قدية ولا 
حديثة . 

لم يكن محمد متعطشا للدماء نجرد التعطش للدماء » فقد كان للأسير 
المشرك أن يختار بين أن يدفع الجزية أو يدخل ف الإسلام . وإن القرآن 
يقر : [ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا امش ركين حيث وجدقوهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم 7 . ويقرر ‏ لا إكراه 
فى الدين ي . 

فإذا ما اختار الأسير الإسلام أصبح له جميع الحقوق الروحية والدنيوية 
التى للمسلمين الآ حرين » وإن هذا الإجراء ولا شك فى مصلحة محمد » 
ولم يعرف عن محمد أنه انتقم لنفسه من أعداثه المنبزمين . 

ولو أنه جعل المثلة من تعالعه لكان حافظا على عادات زمنه وغلى ما كان 


. ٠٠٢ البقرة‎ )۲(  ةبوتلا‎ )١( 


— 


عليه المسيحيون فى زمنه وبعد زمنه بكثور » فإنه ما غزا الصليبيون الأرض 
المقدسة سنة ١١۹۹‏ خلفوا وراءهم فى كل مكان الموت والدمار » ولكنه 
لا رد صلاح الدين الصليبيين على أعقابهم م يلجا إلى وسائل الانتقام و م 
يخرب المسلمون الممالك التى فتحوها ا فعل المقاتلون الدينيون السابقون 
هم من الممالك الأخرى » فأينا وضعوا أرجلهم نشا شىء جديد أسمى 
وأفضل نما كان قبلا » لقد كانوا كالغيث الذى يخصب المكان الذى ينزل 
فيه .. وإن عصر الإحياء فى أوربا أورجع إلى أحفاد صحابة محمد الذين 
هلوا مشعل الثقافة حين كانت أوربا غارقة فى ظلمات العصور الوسطى . 
لقد كان الجد المندسى لدمشقى وفارس وأشبيلية وغرناطة وقرطبة نتيجة غير 
مباشرة أثرا لا بدأه محمد عام ٠١١‏ ميلادية . 

وجد محمد ولا شك أن الحرب ضرورة ومجلبة للغنام بعد ذلك » 
ولكنه م يكن أحد هوْلاء العرب المغيرين الذين كان حب الثأر طبيعة ثانية 
فيهم » فلو أن قريشا أعطته نصف فرصة لنشر دينه ف أمان لا طرأت فكرة 
الحرب على خاطره . 

KR# 

کان بودلى قائدا عسكريا حاض غمار الحرب العالية الأولى فراح يدافع 
عن حروب الإسلام بعقلية القائد » يقيس الحروب التى خاضها المسلمون 
با حروب التى شنها الأنبياء من قبل والشعوب ولم يحاول أن ججهد نفسه 
بالتعمق فى آيات القتال ليخر ج جقيقة لا جدال فيا ألا وهى أن حمدا 
عه » وصحبه ما سلوا سيفا ولا شرعوا رعا إلا فى سبيل الدفاع عن 
النفس وتأمين الحريات العامة للمسلمين . والفقه الدولى الحديث يعتير 
هذين النوعين من الحروب مشروعين دون غيرهما من حروب الفح 


۹ 


والغزو والبغى والعدوان . ۹ 

-حقيقة أن بودلى قد مس قيام المسلمين الأوائل للدفاع عن أنفسهم مسا 
رفيقا » ولكنه وهو القائد الذى عاش الحرب العالية الأولى قد حلط بين 
الدنيا والدين فجعل الغناام هدفا من أهداف الحروب الإسلامية التى يسيل 
ها لعاب المسلمين » ونسى أن الناس قد كرهوا القتال ما كتب عاييم لدفع. 
عدوان الظالمین » وأن الله تعاى قد خاطبہم بقوله : « كتب عليكم القتال 
وهو كره لكم )' . كان المسلمون يقاتلون أقواما بدعوهم بالقتال 
فكان لا بد مم أن يدفعوا الاعتداء بثله وإلا فسدت الحياة فى الأرض 
وهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم الله . 

وقول « جيمس متشنر ١‏ فى مقاله « اخترت الدفاع عن الإسلام ٠‏ : 
لم بحدث فى التار ج أن انتشر دين بهذه السرعة » فعند وفاة ١‏ محمد » سنة 
۲ ميلادية كان الإسلام يحتل جانبا كبيرا من شبه ا جزيرة العربية »و م 
يلبث بعد ذلك أن ضم إليها سوريا وبلاد الفرس ومصر والتخوم ا جنوبية 
لروسيا وامتد إلى ثمال إفريقية حتى بلغ مداخل أسباتيا . وف الزمن الذى 
جاء بعد ذلك كان تقدم الإسلام باهرا . واعتقد العرب أن توسع الإسلام 
ما کان یکن أن یتم لو لم يعمد المسلمون إلى السيف » ولكن الباحثين م 
يقبلوا هذا الرأى » فالقران صرج ف تأييده لحرية العقيدة . والدليل قوی 
على أن الإسلام رحب بشعوب مختلفة الأديان ما دام أهلها بحسنون المعاملة 
ويدفعون الجزية . 

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد فى كتابه « حقائق الإسلام وأباطيل 


. ۲٠١ البقرة‎ )١( 


NN 
خصومه » : وشمول العقيدة الإسلامية هو الذى حقق للإسلام ما م‎ 
يتحققق لعقيدة غيره من تحويل الأم العريقة التى تدين بالكتب المقدسة إلى‎ 
الإيمان به عن طواعية واختيار » ا امنت به الأم المسيحية والجوسية‎ 
. والبر*مية فى مصر وسوريا وفارس واهند والصين‎ 
» ولقد عزى انتشار الإسلام فى صدر الدولة الحمدية إلى قوة السيف‎ 
وما کان لاسلام یومئذ من سیف يصول به على أعدائه الأقویاء » بل کان‎ 
o المسلمون هسم ضحايا السيف وطرائد الغشم والجبروت‎ 
المسلمين اليوم من أبناء المند والصين وأندونيسية والقا‎ 
2 تسعة أعشار المسلمين فى العام أجمع » وما روى لنا | من‎ 
الغزوات الدينية فى عامة هذه الأقطار ما يكفى لتحويل الآلاف المعدودة‎ 
. فضلا عن مثات الملايين من دين إلى دين‎ 
ويقول الأستاذ المستشار على على منصور فى كتابه « الشريعة‎ 
الإسلامية والقانون الدول العام » : يذهب بعض كتاب القانون الدولى‎ 
الأورنى وكثير من مؤرخمهم والمستشرقين منم إلى أن حمدا هو الذى بداً‎ 
العدوان على قوافل قريش » وتلقفوا بعض العبارات من كثب السيرة وبنوا‎ 
عليما أن المسلمين صادروا الكثير من قوافلها . وعلى فرض صحة هذا‎ 
وهو ما لا أسلم به أفلا يكون المسلمون على حق فى ذلك ما‎  لوقلا‎ 
دمنا قد أثبتنا أنه عند هجرعهم كانت الحرب قائمة بينهم وبون قريش ؟ أو‎ 
ليس القانون الدولى يبيح لمن يكون فى حالة حرب أن يغنم من خصمه ما‎ 
يستطيع خصوصا وقد علمنا أن ذلك الخصم أخرجهم من ديارهم‎ 
وأموالحم وذريتيم ونسائهم بن أكرهوهم على ذلك بالأذى والاعتداء‎ 
والحصار وإعلان حرب المقاطعة »ثم قتلوا بعض المسلمين واتفقوا على قتل‎ 


— ۸ 

بيهم وهو ما لا حلاف عليه » و لم جد أحدا من العرب والفرنجة إلا قال 
به ؟ ومع كون ذلك من حقوق المسلمين المشروعة فى كل شريعة وفى 
قواعد القانون الدولى الحديثة » إلا أن من يتتبع الوقائع بإمعان فى كب 
السيرة بعد أن ينقيما من الحواشى والتعليقات يجد الأمر على ما قلنا من أن 
السلمين لم يبدعوا العدوان بل كانوا يردون الاعتداء بثله . 

غزوة بدر م يبدأ المسلمون بالاعحداء فيما بل كانوا يردون العدوان : 

قلنا إن المسلمين كانوا ييعثون بالسرايا والبعثات لاستطلاع أخبار 
عام بدر ثل هذا الغرض » ولنسلم أيضا با يذهب إليه الرأى الآ خر من أن 
المسلمين حين حر جوا إلى القافلة قصدوا الظقر ما فيها من مال قصاصا لا 
أحذ متهم من أموالمم » وتتساءل : أفلا بباح مم ذلك ما دامت حالة 
الحرب قائمة بين الطرفين ؟ بل ما دامت الحرب معلنة من جائب قريش 
وقائمة بينهما ؟ أظن ن الجواب : نعم . 

ومع ذلك ماذا حدث ؟ لا حلاف بين الجميع من مسلمين وأوربيين 
ومستشرقين بأن السرية التى أرسلت ل تفز بالقافلة و كان يمكن أن ينتهى 
الأمر عند ذلك » ولكن قريشا نادت بالنفير وخرجت من مكة بقضها 
وقضيضها تبغى المدينة نحاربة المسلمين والقضاء عليبم فى عقر دارهم القى 
هاجروا إليها . فهل حرج المسلمون إلى مكة ليماجموا قريشا ؟ 
كلا . فلم يكن موقف المسلمين إذن فى غزوة بدر إلا موقف المدافع عن 
نفسه » و كانت الحرب من جانبهم حربا دفاعية لأ هجومية . 

کان جيش المسلمين فى عدته وعدده ثلث جيش قريش » ولا علم النبى 
بمقدم قريش خر ج للقائها حار ج المدينة فالتقى الجمعان فى بدر » وهى 


۹۹ 


أقرب للمدينة منها إلى مكة . و كان المسلمون يتعقبون الإبل لكل ثلاثة بعير 
بینا قدمت قریش بخیلها وخیلائها . 

وأخذ الرسول يسأل ربه النصر الذى وعد إياه ويقول : اللهم إن 
تلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض » . فنصر الله المسلمين على قلتيم 
ودارت على أهل البغى والعدوان الدائرة وقتل من كبرائهم الكثير . ومع 
RL A I U E‏ 
تزلت من آيات القتال : ل أذن للذين يقاتلون انهم ظلموا رإن الله على 
نصرهم لقدير ) . فإذن الله للمسلمين والترخحيص مم ف الحرب كان 
معللا بانہم بُقاتلون من قریش » وأن القتال من جانب قریش کان ظلما 
وبغيا وعدوانا وم يكن حربا مشروعة . وبقية الآية جعلت الكثيرين 
يذهبون إلى أن الإذن بالقتال جاء معللا ا وقع من قريش من إخراج 
المسلمين من ديارهم » وهذه البقية تجرى كالآتى مع ما قبلها : [ أذن لاذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله " . والرأى عندى وهو ما 
أجتد فيه أن عجز الآية جاء وصفا وبيانا للذين ظلموا فقال إنيم هم الذين 
أخرجوامن ديارهم بغر حق » وتبقى علة القتال فى صدر الآية بان غيرهم 
بدأهم القتال ظلما فلا بد لهم من رد هذا القتال دفاعا عن أنفسهم واتباعا 
لسنة الله منذ بدء امغليقة بأن يتمين علبهم دفع هذا الاعتداء جثله : ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لمدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
یذ کر فیہا اسم الله کنیرا ٩74‏ » وزاد الله سبحانه فی الایات بما ثبت به عزام 
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N 
المعتدى عليهم حين أباح لمم دفع هذا العدوان بقوله : 3 ولينصرن الله من‎ 
ينصره إن الله لقوى عزيز * الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة‎ 
. 0 وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن النكر وله عاقبة الأمور‎ 

وقيل أيضا إن الآيات الآتية رلت فی قتال قریش وهی : ف وقاتلوافی 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب العتدين ن 0 . 
ولنقف عند هذا الجزء من الآية ونكرر قراءته حتى لا نا جنا شك بأا 
أمرت بأن يقاتل المسلمون من يقاتلهم . وعلى الرغم من وضوح المعنى فى 
الجملة الأولى إلا أنه أراد توكيده بعبارة أخرى فقال ولا تعتدوا أى لا 
تبدعوا بالعدوان ولا تجاوزوا فى قالكم الحد الكاف لرد العدوان » ويؤيد 
هذا المعنی حدیث الرسول حیث ہی عن قتل من ألقى سلاحه وأدبر من 
بدأونا بالقتال بقوله : ولا تاوا مدبرا ۲ . وأراد الله أن يستوثق على 
عباده فى هذه الأوامر فأرجع الأمر إلى العقيدة فقال : ف إن الله لاحب 
المعتدين ‏ . وتساءل بعض المسلمين عما إذا كان بحل همم أن يطأوا مكة 
بعد أن نصرهم الله فى بدر مع أن فى مكة المسجد ال حرام الذى لا يحل فيه 
قتال ولا بغی ولا ظلم وخصوصا وقد ورد فی القرآن : ( ولا یجرمنکم 
شنآن قوم أن صد وك عن المسجد الحرام أن تعحدوا )" . ومن راودته 
هذه الفكرة كانت ردا على قدوم قريش إلى المدينة وحرب المسلمين ف عقر 
دارهم » فرد الله على هذا التساؤل بان ذلك مباح للمسلمين على شرط أن 
يبدا ا لمش ركون بالعدوان . 

ونجد ذلك ف قوله تعالى : ف واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم 


(ا) الحج ٤٠‏ ١؛‏ (۲) البقرة ٠١۰‏ . (۴) الائدة ۲ . 
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من حيث أحرج و ك والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتی يقاتلو کې فيه فان قاتلو کٍ فاقتلوهم كذلك جزاء الکافرین ٭ فإن انتہوا 
فإن الله غفور رحم # وقاتلوهم حتى لا تكون فتدة ويكون الدين لله فإإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين * الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص » فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا 
الله واعلموا أن الله مع المحقين 4( . 

وهناك آية أحرى فى سورة النساء سجلت استغاثة المسلمين الذين م 
يقدروا على المجرة من مكة حيث بلغ بهم الأذى والعدوان أن كانوا 
يسألون الله إحراجهم من هذه القرية الظا م أهلها . وجاء تسجيل هذه 
الاستغاثة فى قوله تعالى تسجيلا لاعتداء قريش وتأًبيدا لما نرلت به آية الإذن 
بالقتال من إباحة رد الاعتداء بمثله » وججرى قوله تعالى : ف وما لكم لا 
تقاتلون ف سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظا م أهلها واجعل لنا من لدنك وليا 
واجعل لنا من لدنك نصيرا °04 . 

وإلى هنا ل يأذن الله لالمسامين بمحاربة أحد لإجباره على الإيان » و م 
يأذن بحرب أحد من ا إجزيرة العربية سوى قريش لبدئها بالعداء والأذى 
ومحاربة الدعوة بكل الوسائل ومنها الحصار فالحرب . 

وراح الأستاذ على على منصور يقرر أن غزوة أحد عدوان جديد من 
قريش وأنها كانت من جانب المسلمين حربا دفاعية عن النفس . وكان 
الإمام الثورى يقول : القتال مع المشر كين ليس بفرض إلا أن تكون البداية 


. ۷١ النساء‎ )۲( . ۱۹٤۱۹۱ البقرة‎ )۱( 
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منهم » وحينعذ يجب قنالمم بدلالة قوله تعالى : فإ فإن قاتلوك 
فاقتلوهم 04 . 

وذكر الأستاذ على على منصور أن غزوة الخندق ١‏ 
المعلنة من جانب قريش وتحالف معهم فيما بقية ا 
أن حروب النبى الثلاثة لليهود كانت مشروعة فى لغة القانون الدولى 
الحاضر لنقضهم العهد فة بعد الأخحرى واعتدائهم على المسلمين . 

كانت غزوة الخندق دليلا قاطعا على تحالف ا مشر كين فى ا جزيرة العربية 
وأهل الكتاب من اليهود على القضاء على الإسلام والمسلمين » وأعلنوها 
حربا شاملة وجاعءوا بجموعهم إلى المدينة فردهم الله عنما و كفى الله المؤمنين 
القتال . وكانت ايات القتال قبل ذلك إذنا من الله بمحاربة قريش ردا 
لعدوانما » أما بعد الخندق فتحع أن يكون حرب المسلمين للمش ر كين فى 
الجزيرة كافة لقاء ما بدءوا به . وقد أبعت الحوادث التى قبل غزوة الخندق 
وبعدها بن منهم قوما مردوا على النفاق والفتنة ونقض العهود وتأليب 
القبائل على حرب المسلمين وهم اليهود » ومن مشر كى ال جزيرة من بدعوا 
بالعدوان وهم قريش طعنوا فى الدين وبدءوا المسلمين أول مرة بالأذى 
والعدوان والإخراج من مكة بعد الحصار » ويدوا بأول حرب ضد 
المسلمين . وها هى ذى غطفان وقبائل المش ر كين الأخرى بدءواالمسلمين 
بحرب الأحزاب والتحالف مع قريش بعد أن كانوا تا ركين الإسلام وشأنه 
وتا ركن للنزاع الذى بينه وبين قريش فكانوا محايدين بلغة الفقه الدولى 
الحديث » أما وقد تركوا حيادهم وحالفوا على قتال الإسلام مش ركى 


. ٠۹۱ البقرة‎ )١( 
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الجزيرة فأذن الله محاربة المشركين كافة بقوله تعالى : ل وقاتلوا 
المشر كين كافة كا يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المنقين 4( . 

ويقول فى سورة التوبة أيضا مشيرا إلى المود الذين نكثوا عهدهم 
وطعنوا فى دين الإسلام » ومشيرا إلى قريش الذين هموا بإخراج الرسول » 
ومشيرا إلى أن جميع الأحزاب بدءوا بالحرب ضد المسلمين بقوله : «إ وإن 
نكثوا أمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا اة الكفر إنم لا 
أيان حم لعلهم ينتہون * ألا تقاتلون قوما نكثوا أمانہم وهموا بإإخراج 
الرسول وهم بدأو كم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنم 
مۇم 0 

وفى سورة التوبة أيضا آيتان يوهم ظاهر النص فيهما أنهما مر من الله 
بقتال من لا يؤمن بالله واليوم الآ خر من أهل الكتاب » وأمر بقتال الكفار 
أيها وجدوا » وقال بذلك كثرر من الفقهاء أخذا بظاهر النص وأولاهما قوله 
تعالى : [ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآ خر ولايجرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 7 . ويرد الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر 
الشيخ محمود شاتوت هذا الظن جما معناه أن الآية تأمر المسلمين باستمرار 
مقائلة طائفة صفتها أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم الذين سبق 
أن نقضوا العهد وانقضوا على الدعوة . فعدم إيانهم ليس سببا لقتال 
المسلمين إياهم بدلالة أن الآية فى بقيتما أمرت بقتامم حتى يعطوا الجزية 
علامة على الخضوع واشتراكا فى دفع النفقات العامة وأعباء الدولة » ولو 


. ۲۹ التوبة ۱۲ ۱۳ . (۴) التوبة‎ )۲( ۳١ التوبة‎ )١( 
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كان الكفر سببا فى ناهم -جعلت غاية القتال إسلامهم ولا مح لنا بقبول 
ا لجزية منم . فهم لا يقاتلون نجرد أنهم كفار بل لأنهم نقضوا العهد وأعلنوا 
الحرب علينا مرة بعد الأخرى فوجب الاستمرار على قتالهم حتى يعطوا 
الجرية . 
أما إلآية الثانية التى أثارت كيرا من اللبس فقوله تعالى : ل يأيما الذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله 
مع القن ٠‏ فظاهر النص فيها يوهم بأن المسلمين أمروا بقتال يع 
الكفار أيغا كانوا سواء بدءوا بالعداء والحرب أم لا . ويرد فضيلة الأستاذ 
الأكبر هذا الزعم أيضا با معناه أن الآية جاءت إرشادا للمسلمين بنوع من 
نظام الحرب وهو ما يسمى البوم بتكتيك الحرب » وذلك أنهم إذا أرادوا 
حرب من بدعوهم بالحرب والعدوان من المشركين الذين أذنوا بقتاهم 
كافة » فيجب أن يبدءوا بالحرب الأقرب حتى يخلوا طريقهم ويأمنوا 
مفاجأة العدو من الخلف إن هم بدعوا بحرب الأبعد » وهذه هى الطريقة 
المثلى فى اروب العصرية أيضا وهى ما تسمى بعدم ترك جيوب عدائية 
خلف الجيش الزاحف . وقد علق الأستاذ الأكبر على ما ذهب إليه الفقهاء 
من تفسير يخالف ذلك بقوله : « قد وقف بعض من يقصد الكيد لاإسلام 
عند ظاهر الآية :3 قاتلوا الذين يلونكم من الكفار )» وزعم أن الدين 
الإسلامى يأمر بقتال الكفار عامة سواء أحصل منهم اعتداء أم م بحصل 
حتى يؤمنوا ويدينوا بالإسلام » وقالوا : وقد استقر الحكم فى الشريعة على 
ذلك . والواقع أن المراد من كلمة الكفار ف الآية ونظائرها المش ركون 
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امحاربون الذين قاتلوا الإسلام والمسلمين واعتدوا علييم وأخرجوهم من 
ديارهم وأموالحم ووقفوا فتنة للناس ف ديهم وهم الذين تحدثت عن 
أحلاقهم الآيات الأولى من سورة التوبة . 

وكذلك المراد من كلمة « الناس ٠‏ الواردةبحديث : « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فن قالوها فقد عصموا منى دماءهم 
وأموالمم » . فإن الذى يتوقف على ما ذكر ف الحديث هم مشر كو العرب 
خاصة » أما غيرهم فيكفى فى انتهاء قتهم أن يعطوا ال جزية وبمذا تتفق 
الآيات مع بعضها ومجمع بينها وبين.الأحاديث ويسقط مثل ذلك الزعم 
الباطل » . 

وانتهى الأستاذ الأكبر الشيخ شاتوت إلى إججاز بحثه فى رسالته إلى الأمور 
الآتية 

١‏ أنه لا توجد آية واحدة ف القرآن تدل أو تشير إلى أن القتال فى 
الإسلام فرض لحمل الناس على اعتناقه . 

۲ أن سبب القتال ينحصر فى رد العدوان وحهاية الدعوة وحرية 
الدين . 

٣‏ أن الإسلام حينا شرع القتال نى به عن الطمع والاستئثار 
وإذلال الضعفاء وابتغاه طريقا إلى الإسلام والاطمغنان وت ر كيز الحياة على 
موازين العدل والمساواة . 

؛ وأن الجزية لم تكن عوضا ماليا عن دم أو عقيدة » وإنما هى دلالة 
الخضوع وكف الأذى والمشاركة فى حمل أعباء الدولة . 

وأضاف الأستاذ الأكبر أن ليس لأحد بعد هذا أن يفترى على الإسلام 
أو يسىء فهم آيات القرآن فيزعم ما يزعم ا جاهلون من أن الإسلام قرر 


— ۷ 


القتال طريقا لدعوته ووسيلة لاان به » وانتشرت تلك الدعوة على 
أساس من الضغط وال جبر والإكراه . 

ويقول الإمام تقى الدين بن تيمية : « إذا أراد العدو الهجوم على 
المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين 
لإعانتہم » کا قال الله تعالى : إ وإن استنصرو ك فى الدين فعليكم النصر 
إلا على قوم بینکم وبینہم میثاق )7 . وکا آمر النبی ‏ ملل بنصر 
المسلم وسواء أكان الرجل من الرتزقة للقتال أو م يكن » وهذا يجب 
بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكارة والمشى 
وال رکوب > كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخنذق » ولم ياذن 
الله فى ت ركه أحدا أذن ف ترك ال جهاد ابتداء لطلب العدو الذى قسمهم فيه 
إلى قاعد وخارج » بل ذم الذين يستأذنون البى ‏ للل : ف يقولون إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا ٠)0‏ . 

ويقول الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه « حقوق الإنسان فى 
الإسلام » بعد أن تحدث عن الحرية السياسية فى الإسلام والحرية الفكرية 
والحرية العلمية : « وعلى هذه الأسس السمحة النبيلة سار الإسلام حيال 
النوع الثالث من أنواع الحرية وهى الحرية الدينية وحرية العقائد » فلم 
يلبث الإسلام أن استقر وتبينت للناس تعالعه حتى قرر بهذا الصدد ثلائة 
مبادئ هى أرق ما وصل إليه التشريع الحديث بصدد حرية الأديان 
والمعتقدات : 

أحدها أنه لايُرعَم أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام » وفى هذايقول 


. ٠۳ الأنفال ۷۲ . (۲) الأحزاب‎ )١( 


— ۷۷ 

الله تعالى : [ لا [كراه فى الدين قد تيون الرشد من الغى 04 رع 
هذا اليد سار المسلمون فى حروبيم مع أهل الأديان الأخرى فكانوا 
يبيحون لأهل البلد الذى يفتحونه أن يبقوا على ديهم مع أداء الجزية 
والطاعة للحكومة القائمة » وكانوا مقابل ذلك يحمونهم ضد كل اعتداء 
وجترمون عقائدهم وشعاارهم ومعابدهم » ونی هذا یقول عمر بن 
الطاب رضى الله عنه فى كتابه لأهل بيت المقدس عقب فتحه له : ١‏ هذا 
ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان » أعطاهم أمانا لأنفسهم 

ولکنائسهم وصابانہم لا یکرهون على دینہم ولا یضار أحد مہم ٩‏ . 
والمبداً الثانى الذى سنه الإسلام بهذا الصدد هو حرية المناقشات 
الدينية » ولذلك ينصح الله تعالى المسلمين أن يلتزموا جادة العقل والمنطق 
فى مناقشاتهم مع أهل الأديان الأخرى وأن يكون عمادهم الإقناع وقرع 
الحجة با حجة والدليل بالدليل » وف هذايقول الله تعالى خاطبا رسوله عليه 
السلام  :‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادم بالتى 
هى أحسن 4 . ويقول خاطبا أهل الأديان الأخحرى : إ قل هاتوا 
برهانکم إن كنع صادقين 7 . [ قل هل عند من علم 
فتخرجوه لنا)(“). «إقل أرأيم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا 
من الأرض أم لحم شرك ف السموات اثتوفى بكتاب من قبل هذاأو أثارة من 


علم إن کنم صادقین 4( . 
)١(‏ البقرة ٠٠٠٦‏ . (۲) النحل ٠۲١‏ . 
(۳) البقرة ١١١‏ . (4) الأنعام ٠١۸‏ . 


(ه) الأحقاف ٤‏ . 


—۷۸- 


وكان اللفاء من بنى العباس وغيرهم يعقدون الجالس للمناقشات 
الدينية عندهم علماء كثيرون ينتمون إلى تلف الطوائف وشتى 
الأديان والفرق » فيتناقشون فى شفون العقائد ويوازنون بين الأديان كل 
يدل بحجته ويبين رأيه فى حرية وأمن واطمعنان . و يكن الخلفاء بحتملون 
هذه المناقشات فحسب بل كانوا يشجعون عليما مختلف وسائل التشجيع 
ویشت رکون فیا بأنفسهم . 

والمبدا الثالث الذى وضعه الإسلام بهذا الصدد هو أن الإيمان الصحيح 
هو ما کان منبعتا عن يقين واقتناع لا عن تقليد واتباع » وبذلك حطم 
الإسلام القواعد التى قام عليما التدين فى كثير من الأ م من قبله وهى قواعد 
التقليد والاتباع وإهمال النظر والتفكير الحر » وأهاب بالناس أن يجعلوا 
عمادهم فى عقائدهم ونشر دينهم الدليل العقلى والمنطق السلم » ودعا إلى 
النظر والتفکیر وحث على رفض ما لا یؤیده علم ولا یعززه دلیل » ومن م 
ذهب كثر من علماء التوحيد إلى أن إمان المقلد غير صحيح » وأخذ الله 
تعالى على المش ر كين تقليدهم الأعمى لآبائهم وإغفاهم جانب النظضر 
والتفكير » قال تعالى : لإ وإذا قيل e‏ 
ألفینا عليه آباءنا ألو کان آباۋهم لا يعقلون شیا ولا بېتدون ) 
3 وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فالا سینا ما وجدنا 
عليه آباءنا ألو کان آباؤهم لا یعلمون شیا ولا تدون چ . 

ويقول الإمام الشيخ محمد عبده : « إن التقليد بغير عقل ولا هداية هو 
شان الكافرين . وإن المرء لا يكون مومنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه 


. ٠١6 المائدة‎ )۲( ١٠۷١١ البقرة‎ )١( 


— ۷۹ 


حتى اقتنع به » فمن رى على التسليم بغير عقل وعلى العمل _ ولو صالحا 
بغير فقه فهو غير مؤمن » فليس القصد من الإيان أن يذلل الإنسان 
للخير )ا يذلل الحيوان بل القصد أن يرتفى عقله وترتقى نفسه بالعلم 
فيعمل الخير لأنه يفقه أنه ال غير النافع المرضى لله » ويترك الشر لأنه يفهم 
سوء عاقبته ودرجة مضرته ٩‏ . 
بن تيمية : فى « رسالة القتال » فى تفسير الآية : ف لا إكراه 

فی الدين 5 د أنه نص محكم وجمهور السلف على ذلك » وعلى ننا لا 
نكره أحدا على الإسلام وإغا نقاتل من بدأنا بالحرب » فإن أسلم عصم دمه 
وماله وإذا م يكن من أهل القتال لا نقتله ولا نكره أحدا على الإسلام ٠‏ . 

وأضاف ابن تيمية : « إنه من الثابت المقرر أن النبى _ مإ قد أسر 
من المشر کین فمنېم من فداه ومنېم من أطلق سراحه و م كه أحد على 
الإسلام » ولو كان القتال لاجل الكفر ما كان ولاءإلا السيف » والقران 
خير المسلمين حين يشخنون فى الأعداء بين ا من على الأسرى أو الفداء » 

ويقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : ١‏ اتفق جمهور من العلماء على 
أن الباعث على القتال هو رد الاعتداء » وقرروا أن مناط القتال الاعتداء فلا 
يقتل شخص لكفره إنما يقتل لاعتدائه على المسلمين أو على الإسلام . 
ورغم ذلك قرر بعض الشافعية أن سبب القتال هو الكفر رغم النصوص 
القطعية التى لا تقبل التأويل » . 

وکان عله يوصى أمراء اند بتقوى الله ومن تحتهم من ا جند ثم 
يقول : 


. ٠٠٠ البقرة‎ )١( 


— ۰ 


اغزوا باسم الله وف سبیل الله › اغزوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا 
تغدروا ولا تمثلوا » وإذا لقيت عدوك من المش ر كين فادعهم إلى ثلاث 
حصال فأيتهن أجابوك إلا فاقيل منم وكف عنيم » ادعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوا فاقبل منم » وإن أبوا وأرادوا البقاء على دينهم فاسأمم ا جزية 
فإن أجابوك فاقبل منم » فإن أبوا فاستحن بالله وقاتلهم » . 

ومصدر هذا القول أحاديث كثيرة منها ما أخر جه الإمام أحمد بن حنبل 
عن ابن عباس : « اخر جوا باسم الله تقاتلون فی سبیل الله » لا تغدروا ولا 
تغلوا ولا مثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع » . وما أخرجه 
أبو داود عن أنس بن مالك قول الرسول : « انطلقوا باسم الله وبالله لا 
تفتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وقسموا غنائمكم 
وأصلحوا وأحسنوا إن الله بحب الحسنين ٠‏ . 

ويقول الأستاذ على على منصور : « يجب أن نفهم هذه الوصايا و تخيبر 
الأعداء بين خخصال ثلاث إا يكون فى حرب'مشروعة لنا بعد أن ييدمونا 
بالعداء والقتال » والمقصود بالتخيبر إعلانهم أولا : بأننا سنرد اعتداءهم 
وقتاههم برب حتى لا نأخذهم على غرة . وثانيا : أن الإسلام لا يود إراقة 
الدماء ولو لعتد » فإن كف عن عداوتنا ودخل فى ديننا فهو منا وإن كف 
عن العدوان و م يرد إلا البقاء عل دینه فله ذلك منا . ولکی ناأمن من شره 
يجب عليه أن يسرح جيشه ويلقى سلاحه وتتكفل الدولة الإسلامية 
بالدفاع عنه ونی مقابل ذلك يدف ات الدفاع وهى ال جزية . وقد أول 
البعض هذه الأحاديث عن النبى أا أمر بمحاربة الكفار ولو م يبدءوا 
بعداء وهذا خحطاً واضح » . 

م تكن الحرب أصل الصلة بين المسلمين وغيرهم من الدول » وقد 


۷ 

سلكت الدعوة الإسلامية طريقها بالحكمة والموعظة الحسنة » وكان 
السلم هو أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم : فإ يأيما الذي ن آمنواادخلوا 
فى السلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشيطان 4“ . فالأمر بالدحول فى 
السلم واجب على المسلمين جميعا وبغيره لا يتحقق إيمانهم بالله » ومن أخل 
بهذا السام العا مى فإنه يكون قد عصى الله واتبع خطوات الشيطان . 
ويقول القرآن أيضا  :‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح هما وتوكل على 
الله 4 . والمعنى أنه لو بدأنا غيرنا بالاعتداء » فرددنا الاعتداء مثله 
وحاريناه ففى أى وقت يجنح العدو إلى السلم نجنح معه » وقال تعالى 
أيضا : «( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض 
الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة 7" . فمن سالمنا ولو كان غير مؤمن 
بديننا سالمناه فلا نحاربه ابتغاء ا مغام وعرض الحياة الدئيا . ويقول سبحانه 
وتعالی  :‏ فان اعتزل و فلم يقاتل وك وألقوا إليكم السلم فما جعل الله 
لکم علیہم سبیلا 04 . 

وكان عليه الصلاة والسلام يتأهب للجهاد على الدوام فيشجع على 
الرماية ويسر حينا يرى شباب الإسلام يتعلمها » روى البخارى عن سلمة 
ابن الأكوع رضى الله عنه قال : 

مر النبی ‏ عله _ على نفر يتتصلون فقال : ارموا بنى إسماعيل 
فان ابا کان راما . 

وقال - إل : 

. ٠۲ البقرة ۲۰۸ (۲) الأنفال‎ )١( 

. ۹۰ النساء‎ )٤( ٩ ٤ النساء‎ )۳( 


— ۷ 

من عم الرمی ثم تر که فلیس منا . : 

و لم ينس _ صلوات الله عليه وسلامه _ صناعة الأسهم وأجر صانعها 
فقال : 

إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر ال جنة : صانعه يحتسب فى 
مار و ا 

بيد ان رسول الله مه م يكن ليبدأ بالعدوان فقد أوحى إليه أن 
الله لا يحب المعتدين » فكان يقول لمن يوجه لقتال من اعتدوا عليم : 

لا تقاتلوهم حتی تدعوهم لاإمان › فإن ابوا فلا تقاتلوهم حتی 
يقاتل و ويقتلوا منكم قتيلا »ثم أروهم هذا القتيل وقولوا هم هل لكم خير 
من ذلك بان تقولوا لا إله إلا الله » فلن یہدی الله على يديك رجلا واحدا 
خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت . 

كان الإسلام يدعو الناس بالىكمة والموعظة الحسنة » وما شهر سيفا 
ولاصوب رعا لقهر الناس على الدخحول ف دين الله » وقد علمهم ربمم أنه 
لا إكراه فى الدين . 

ولقد جاء فى رسالة لسالازار الذى كان أسقفا لمانيلا عاصمة الفلبين 
وضعها عام ٠١۹١‏ منددا بالقوة التى يلجا إليما المبشرون الإسبان 
والبرتغال فيقول : 

إن الوعظ والبندقية فى يد الواعظ وسيلة سيئة للتبشير » والوسيلة 
المثلى ما يتبعه الوعاظ المسلمون فقد جاءوا بغير سلاح مزودين برسالة 
السلام والإمان والوداعة والقدوة الحسنة فاستقبلت الشعوب دين محمد 
أحسن استقبال . 

ویقول جیبون : 

إن السلام الذى نشر لواءه بين المسلمين والمسيحيين أكار من أربعة 


— ۳ 


قرون كان مؤسسا على تساع الإسلام وتعالمه نحو الخير والسلام . 

وقد يقول قائل : إن القتال فى أيام الرسول صلوات الله وسلامه عليه 

a EE 
التى نشبت بين المسلمين ويون الروم والفرس ؟‎ 

كانت عواطف المسلمين الأوائل مع الروم لأنهم فى الأصل أهل دين 
سماوى هو « الإنجيل » » ولذلك حزنوا لا غلبم الفرس وقال سادات 
قريش للمسلمين : , 

أنع والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس على دين واحد » وهذا 
دليل على أن ديننا هو احق وأننا سننتصر عليكم . 

وقد أنزل الله تعالى  .‏ ألم« غلبت الروم # ف دن الأرض وهم من 
بعد غلبہم سیغلبون *# فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم &() . 

وقد راهن أبو بكر عتبة بن ربيعة على ذلك » وقد انقصر الروم على 
الفرس وجاءت أنباء هذا الانتصار بعد أن انتصر المسلمون على كفار قريش 
ف در و کان ذلك سباق غب کسری )ار سل یہ ای کے 
رسولا يدعوه إلى الإسلام فإنه مزق الكتاب و لم يعترف بنبى الإسلام 
عليه السلام رئيسا لدولة الإسلام » بل اعتبره ثاثرا على الجوسية والوثنية 
وأمر بن یسیر ليه جیش على رأسه باذان حاکم امن من قبل فارس ليأتيه 
برأسه » فكانت الفرس هى البادئة بإعلان المرب على نبى الإسلام 
E‏ 


(۱) الروم ۱ ۰ 


SL 


وقتل شر حبیل الغسانی ا لحارٹ بن عمیر الأزدی الذی يحمل کتاب الل 
إلى آمیر بصری » ولیس هذا فحسب » بل إن نصاری الشام ممن كانوا على 
الولاء للرومان قتلوا بعض من أسلم من القبائل الجاورة ها . ويقول الإمام 
ابن تيمية فى رسالة القتال : « وأما النصارى فلم يقاتل النبى أحدا منيم 
حتى أرسل رسله إلى قيصر والمغوقس والنجاشى وملوك العرب بالشرق 
وبالشام فدخل ف الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل » فعمد 
النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أأسلم » فالنصارى هم الذين حاربوا 
المسلمين أولا وقتلوا من أأسلم منم بغيا وظلما » فلما بدا النصارى بقتل 
المسلمين أرسل محمد _ ملل سرية أمر عليما زيد بن حارثة ثم جعفر 
ابن أهى طالب ثم عبد الله بن رواحة وهو أول قتال قاتله المسلمون بمؤتة من 
أرض الشام » واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى قيل إنهم مائة 
ألف » واستشهد أمراء الجند رضى الله عنهم واحدا بعد الا حر فأحذ الراية 
خالد بن الوليد » . 

وقال الأستإذ الأكبر الشيخ شاتوت فى هذا الصدد فى رسالة السلم 
والحرب ص 1٦‏ : « بعد أن قتل شر حبيل رسول رسول الله عند مؤتة فى 
الشام توقع متنصرة العرب أن المسلمين لا بد أحذون بهذا الثأر » فحشدوا 
من الروم ومن نصارى العرب فى الشام حشدا عظيما يستأصلون به 
شأفة محمد وصحبه . فلما عام الرسول بذلك جهز جيشا لحماية 
الدعوة ولتأمين المسلمين هناك على أنفسهم . وما كاد يصل جيش 
المسلمين إلى المكان الذى قنل فيه رسوله وحامل كتابه حتى وجد حشد 
الروم فاشتباك ال جيشان ف قتال » ولكارة عدد الروم ونصارى العرب كاد 
حاط بالمسلمين لؤلا مكيدة حربية أهمم الله بها خالد بن الوليد » ما نجا من 


— 

المسلمين أحد . ثم تتابعت الأخبار بأن الرومان جمعوا جموعا عظيمة 
واعتزموا غزو المسلمين » فتجهز النبى وخرج إليہم على حدود الجزيرة 
الشمالية أى على حدود دولته . وما إن وصل إل تبوك حتى تراجع جيش 
الروم وأعدل عن عزمه » فأقام الرسول بتبوك أياما وصاح بعض الأمراء نم 
عاد إلى المدينة . 

وأثناء مرضه علم بتجهزهم من جديد » فجهز جيشا تحت إمرة أسامة 
ابن زيد . ولا قبض الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الخليغة الأول أبو 
بكر بعسيدر هذا ايش وتوالت بعد ذلك اروب بون المسلمين والرؤم . 

كان الفرس البادئين بالعدوان و كان الروم البادئين بالعدوان » فكانت 
الحروب بين المسلمين وبين الفرس والروم حروبا مشروعة للدفاع عن 
كيان الدولة الإسلامية » ثم سارت بعد ذلك لحماية حق مشرو ع للدولة 
هو تأمون الدعوة وإخماد الفتنة ورد الاعتداء ٠‏ . 

وماذا بعد صدر الإسلام ؟ يقول الأستاذ أبو زهرة ٠:‏ إن الإسلام بعد 
أن ظهر وانتشر وقاتل امؤمنون الأولون من اعتدى عليمم واستخلصوا 
الشعوب من الملوك ولامراء المستبدين با نادى من حرية ومساواة وكفالة 
اجتاعية » أحذ هولاء ينظرون إلى هذا الدين نظرة عداوة لأنه بحترم الفرد 
ويحرر الشعوب ويحمى الحريات ويقرر المساواة » وتلك مبادئ لا تتفق 
مع الملكية المطلقة التى كانت سائدة ف ذلك الزمان » فترع الملوك جميعا 
عن قوس واحدة وأخذوا يقاتلون المسلمين أينا كانوا وحيها وجدوا بكل 
الوسائل . فكان لا بد أن يقاتلهم المسلمون جا قرره القرآن : 3 فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مل ما اعتدى عليكم 74 » وأن ذلك لا 
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يخالف الأصل المقرر الثابت وهو أن القتال فى الإسلام حرم حتى يقوم سيبه 
وهو الاعتداء» . 

وكانت وصايا الرسول عليه السلام وخلفائه الراشدين أبر وأرحم من 
كل ما يحتوى عليه القانون الدولى العام من نصوص بله آمال الفقهاء 
والحالين » فقد كان عليه السلام يوصى أمراء اجند بعدم الغدر والقثيل 
وقتل الولدان وأصحاب الصوامع » وقد سار خلفاؤه الراشدون على ستته 
فابو بکر یوصی أسامة بن زید فیقول : « لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا نمشلوا » ولا تفتلوا طفلا صغیرا ولا شیخا کبیرا ولا امرأة » ولا تقطعوا 
نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذجوا شاة ولا بقرة ولا 
بعيرا إلا مأكلة » وسوف ترون على قوم فرغوا أنفسهم فى الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » . 

وأوصی يزيد بن اى سفيان حين وجهه إلى الشام فزاد على وصيته 
السابقة قوله : « ولا تقاتل مجروحا فإن بعضه ليس منه . أقلل من الكلام 
فإن لك ما وعى عنك » واقبل من الناس علانيتيم وكلهم إلى الله فى 
سرائرهم » ولا تجسس عسکرك ففضحه » ولا مله فقفسده » 
وأستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه » . 

وكان عمر بن الخطاب يقول عند عقد اللواء لأمير الجند : 
الله . على عون الله امضوا ابيد الله E‏ 
قاتلوا ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ولا تجبنوا عند اللقاء ولا تمشلوا عند 
القدرة ولا تسرفوا عند الظهور › ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا » 
وتوفوا قتلهم إذا التقى الفرسان وعند حمة النبضات وف شن الغارات . 
نزهوا الجهاد عن عرض الدنيا وأبشروا بالرباح ف البيع الذى بايعع به 
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وذلك هو الفوز العظم . 

أمر رسول الله مه بأن لا نقاتل غير المقاتل » فنبى عن قتل 
النساء والشيوخ والذرية . وكتب إلى خالد بن الوليد :« إنه لا يصح قتل 
العسفاء ( العمال الذين يزرعون الأرض ويرعون المواشى ) » . وقال 
عليه السلام : « ليس منا من انتهب أو سلب أو أشار بالسلب » . وإن 
الإسراف فى القتل منهى عنه لأنه جاوز للحد الكاف لدفع العدوان . وهذا 
عمر بن الخطاب يبلغه عدد القتلى الذين قنلهم خالد بن الوليد من جيوش 
الأعداء فيهوله الأمر ويعزله من قيادة الجيش ويولى مكانه أبا عبيدة بن 
الجراح » ويقول عن عزل خالد : « إن فى سيف خالد لرهقا» . 
ويستحسن عمر بن الخطاب طريقة اللين والرفق التى يتبعها عمرو بن 
العاص فى حربه مع أهل مصر حيث وزع جيشه سرايا على القرى يعقدون 
الموادعات ولا يقاتلون › فيقول عمر بن الخطاب فى ذلك : « تعجبنى 
حرب ابن العاص » إنها حرب رفيقة » . 

وإن خالد بن الولید الذی کان فی سيفه رهق کان إذا عاهد أعداءه بعد 
هزيمتم لا يجيد عن روح الإسلام بل يعاهدهم فى حرية وبلا یدید » ير حم 
ضعيفهم ويضع الجزية عن فقيرهم بل يفرض له نفقة من بيت المال . 
ولننظر كيف عاهد أهل الحيرة بعد أن قتحها : « هذا ما عاهد عليه خالد 
ابن الوليد نقباء أهل الحيرة ورضى بذلك أهل الحيرة وأمرهم به وعاهدهم 
على مائة وتسعين ألف درهم تقبل كل سنة جزاء على أيديهم فى الدنيا 
رھبائہم وقسسھم إلا من کان منہم على غیر ذی ید حبیسا عن الدنیا تا رکا 
جا وغل انمه واد مھم فا یم عدم ی بم . وجعلت مم 
أا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات . . إن كان غنيا افتقر 


AA 
وصار اهل دینه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت المسلمين‎ 
. ٠ وعياله ما أقام بدار المجرة ودار الإسلام‎ 

وهذا ما صا عليه عر ب بن الطاب أهل بيت المقدس : ١‏ بسم الله 
الرحهمن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من 
الأمان : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصابانيم وسقيمها 
وبریٹھا وسائر ملعا أنه لا سکن کنائسهم ولا هدم ولا ینقص منہاولا من 
خیرها ولا من صابہم ولا من شیء من أموالهم » ولا یکرهون على دینہم ولا 
يضار أحد منهم ولا يسكن بإيليا معهم أحد من الود . 

وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كا يعطى أهل المدائن » وعليمم أن 
يخرجوا متها الروم واللصوص » فمن خر ج منهم فإنه آمن على نفسه وماله 
حتی بیلغوا ماأمنہم » ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء 
من الجزية . ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم وخلى 
بیوتېم حتی ببلغوا مأمنہم » ومن کان بها من أهل الأرض فمن شاء منم 
قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من جزية » ومن شاء سار مع الروم ومن 
شاء رجع إلى أهله » وأنه لا يؤخذ منہم شىء حتى بحصد حصادهم » وعلى 
ما فى الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمةالئلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا 
الذى عليهم من الجزية ٠‏ . 

وكتب المستشرق الإنجليزى « ستيفن رانسمان » عن العوامل التى 
مهدت للفعوح الإسلامية : « نستطيع أن نقول إن السهولة التى لاقاها 
المسلمون فى استيلائهم على هذه المناطق التى استولوا عليما ترجع إلى ذلك 
الضعف الذى انتاب الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية وإلى عدالة 
اللسلمين فى حكمهم » وأكبر دليل على ذلك أن البلاد التى فتحوها م 
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اول أهلها زحزحتهم عنها وما ذلك إلا لأنم وجدوا حكمهم أفضل من 
حكم من سبقهم . فعندما مع المصريون با يفعله المسلمون ببلاد الشام 
أبدوا كامل استعدادهم لقبول ما يجرى هناك وينوا أن يعجل المسلمون 
بمهاجمة مصر ليخلصوهم من الظلم الذى يرزحون تحته ٠‏ . 
وقد ذکر الکونت « هنری دی کاسترو ١‏ فى كتابه « الإسلام خواطر 
وسواح » : « إن محاسن المسلمين للمسيحيون زادت ف بلاد الأندلس 
حتی صار سكانها فى حالة أهناً من التى كانوا عليما منذ أيام حضوعهم 
حكم قدماء الجرمانيين الذين يقال هم « القوط الغربيون » . 
ویقول دوزى : « إن هذا الفتح م يكن للأندلس مفر منه وما حصل 
من الاضطرابات والمرج بعده لم يلبث أن زال باستمرار الحكومة 
الإسلامية فى تلك البلاد » وقد أبقى المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم 
وقضائهم وقلدوهم بعض الوظائف حتى كان منهم موظفون فى خدمة 
الخلفاء » وكثيرون منم تولوا قيادة الجيوش . 
وتولد عن هذه السياسة الرحيمة أن انحاز عقلاء الأمة الأندلسية إلى 
المسلمين وحصل بينم زواج كير . وک من أندلسی بقی على دینه ولکنه 
أعجبته طلاوة ادن العربى فتعلم اللخة العربية وآدابما .. وأصيح 
القساوسة يلومونجم عل ترك شعام الكنيسة والعاق بأشعار الاين 4 
وقال جوستاف لوبون فى كتابه : « حضارة العرب ٠‏ إن العام م 
يعرف فاتحا أرحم من المسلمين . وقال : « كان أول ما بداً به ريتشارد 
قلب الأسد الإنجليزى أنه تل أمام معسكر المسلمين ثلاة آلاف أسير 
سلموا أنفسهم إليه بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم » ثم أطلق 
لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب مما أثار صلاح الدين الأيوهى النبيل 
ر غزوة الخندق ) 
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الذی رحم نصاری القدس فلم يمسهم بأذى . والذى أمد فيليب قلب 
الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد أثناء مرضه . إن الموة سحيقة بين 
تفكير الرجل المقدس وعواطفه _ يقصد صلاح الدين ‏ وبين تفكير 
الرجل المتوحش ونزواته ٠‏ . 
ويقول يورجاالمؤرخ الأوروى فى كتابه : « تارج الحروب الصابيبة : 
« ابتداً الصايبيون سيرهم على بيت المقدس أسواً طالع » فكان فريق من 
الحجاج يسفكون الدماء ف القصور التى استولوا عليما » وقد أسرفوا فى 
القسوة فكانوا بيقرون البطوؤن ويبحفون عن الدنائير ى الأمعاء ء ما 
صلاح الدين عندما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصايبيين ووفى لهم 
تجميع عهوده » وجاد السلمون على آعدائهم ووطأوهم مهاد رہم حتی 
إن ا ملك العادل شقيق السلطان أطلق ألف رقيق من الأسرى ومنٌ على جميع 
الارن أذ لابطريرك مل الما وربةالكية ) ايح للأعرات 
والملكة بزيارة أزواجهن ٠‏ . 
ويشيد يورجا جخصال الملك الكامل حينا حاصر الصايبيين فى واقعة 
دمياط » فقد نقل على لسان أحد الصليبيين الذين شهدوا المع ركة شهادة 
صدق حيث قال : « هولاء الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم ونساءهم بشتى 
a O‏ 
خاتنا وأطعمونا بعد أن أهلكنا الجوع » وما زالوا يحسنون إلينا حى 
غمرونا برهم وإحسانہم لا کنا أسری فی دارهم وف قبضة يدم » فلو 
ضاع لأحدنا شىء لا أبطاً أن رد إلى صاحبه ٠‏ . 
وقال الأستاذ على على منصور فى كتابه « الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولى العام » عند الحديث عن أثر الإسلام فى القانون الدرلى العام 
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الأورهى : عقيدة التوحيد وليدة الفطرة التى فطر الله الناس عليها ( صبغة 
لله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون )7 . ل فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليما لا تبديل ملق الله ذلك الدين 
القم 4" . وبارئ الكون كان ينزل من الأحكام والشرائع على لسان 
الرسل بقدر وبحسب حاجة من أرسل إلمبم هؤلاء الرسل من طوائف 
البشرية . وكل الأديان التى سبقت الإسلام لم تكن عامة » بل كانت 
خصصة با لمكان وبالقوم الذين نزلت عليهم كقوم هود ولوط ويونس الذى 
أرسل إلى مائة ألف أو يزيدون » وشا ركت كلها فى الدعوة إلى الوحدانية 
كأ ساس لكل عبادة » ثم إلى قواعد أحلاقية وإصلاحية لمعا جة عيوب القوم 
الذين حصتيم بالخطاب » إلى أن كان القرن السابع الميلادى حيث بلغت 
البشرية مبلغا من التقدم والرق وحسن الإدراك أهلها لتلقى حاتم 
الرسالات السماوية » فكانت رسالة محمد بن عبد الله جامعة -ائيرى الدين 
والدنيا موجهة إلى جميع العوالم . [ وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 7" . فإ وما أرساناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكار 
الناس لا يعلمون () . 

والمسيحية _ على ما ورد فى كتابها امنزل وهو الإنجيل ‏ م تتضمن 
تشريع أمور الدنيا ولا تنظم المعاملات والعقود والعهود بين الأفراد 
والدول ولا تعداد ما فى الكون من آيات طبيعية وعلمية » وهى ‏ وإن 
كانت قد وحدت بين دول أوربا فى العصور الوسطى وقربت بينها 
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وحسنت علاقاتا ما دعا إل النعاطف ووضع قواعد لصلات دولية كانت 
الأساس للقانون الدولى الذى اصطلح عليه بين تلك الدول ‏ إلا نها 
انتہت بطغيان سلطان الكنيسة على سيادة الدول والإمارات » والمفروض 
أن يكون زوحيا فحسب » الأمر الذى اضطر شعوب هذه الدول 
والإمارات إلى القول بفصل أمور الدنيا عن أمور الدين . 

أما فى الإسلام فالأًمر على عكس ذلك » فهو نظام متكامل لا يكن 
فصل قواعده بعضهاعن بعض » فهو دين ودنيا ولا يصح ف شرعة الإعان 
الأخذ ببعض الكتاب « القرآن » دون البعض . وفيما نحن بصدده من 
دراسة قواعد القانون الدولى العام أتى الإسلام بنظام كامل لما جب أن تكون 
عليه علاقات الدول بعضها ببعض فى حالتى السلم والحرب » ولكن 
القرآن على نجه فيما بختص بأمور الدنيا يكنفى بذ كر الأصول العامة م 
يدع التفاصيل لاجتاد العقل البشرى احتراما هذه المنحة الإهية ومسايرة 
لظروف الزمان والمكان وما تقتضيه من حلاف فى الفروع . 

ولقد أفاض فقهاء الشريعة الإسلامية فى كتب السير والجهاد وكتب 
التفسير فيما أتى به الإشلام من قواعد تحكم الصلات لا بين الدول 
الإسلامية فحسب بل بين جميع الدول فى حالتى السام والحرب .من ذلك 
أن الإسلام مشت مشتق من السلام وهو الأصل فى صلات الدول والشعوب » 
والحرب وإن كانت ظاهرة طبيعية إلا أنه لاأ يلجا إلا إلا عند الضرورة 
القصوى » وهناك وجب إعلان الحرب وعدم أخذ الناس على غرة » فإذا 
قامت الحرب فلا يصح قتل الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء ولا الحارب إذا 
انهزم وأدبر ولا قتل الأسرى » بل أجاز الإسلام الفداء وأجاز امن ويدخحل 
تحتها جواز تبادل الأسرى » وحرم الإسلام المثلة ١‏ المشيل بيشت القتلى ٠‏ . 
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ولم تكن الحرب ف الإسلام لشهوة الفتح والتوسع . اقرا قوله تعالى : 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا 
فسادا ٩(4‏ . 
٠‏ والرأى الغالب أن القرآن م يسمح للمسلمين بمقاتلة أعدائهم إلا بعد 
أن يبدعوهم بالعدوان وبعد أن تكرر منهم هذا العدوان » فالإسلام م يح 
الحرب المجومية وإغا أباح الحرب الدفاعية . وأول آيات القتال نزولا من 
الله على رسوله  :‏ أذن للذين يقاتلون بأنيم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير * الذين أحرجوا من ديارهم بغير حقإلاأن يقولوا ربنا الله ي(" . 

وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين 4" . [ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع الحقين &() . 

ولیس بصحيح ما اتهم به الإسلام من أنه قام بحد السيف › وآيات 
الكتاب فى ذلك كثيرة : 3 لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الغى )7  .‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتی هى أحسن 4 . [ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
جمیعا أفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین )7 . ف إن هو إلا 
ذكرى للعالمين # لمن شاء منكم أن يستقم ) . فإ فذكر إنغا نت 
مذكر # لست عليهم بعسيطر 4 . ولكن أمر الرسول بإبلاغ الدعوة 


. ٠١۰ البقرة‎ )٣( ٤۰ ۲۹ القصص ۸۳ . (۲)الحج‎ )۱( 
. ٠۲١ النحل‎ )١( ٠٠٠ البقرة‎ )١( ٠۹٤ البقرة‎ )٤( 
. ۲۲۲۱ يونس ۹۹ (۸) التکویر ۲۷ ۲۸ (۹) الغاشية‎ )۷( 


۹٤ 

بالحسنى إلى جميع الأم وفى جميع بقاع الأرض : فإ يأبها المدثر # قم 
فأنذر #وربك فکبر )7 . ل وإن م تفعل فما بلغت رسالته 4 . 

وأمر المسلمين بعد رسولم بإبلاغ الدعوة ونشرها بجا للناس جميعا من 
حق حرية إبداء الرأى : 3 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالعروف وینہون عن المنكر 0 . 

فمن قاوم الدعوة ‏ جماعة كان أم دولة ‏ فقد أخل بحق من أقدس 
الحقوق وبدأً بالاعتداء » فوجبت محاربته حنى يكف عن عدوانه علہا 
وماربته ها . 

فإن كانت للمسلمين الغلبة فللدولة المغلوبة أحد أمرين : إما أن تدخل 
فی الإسلام فیکون ها ما لنا وعليما ما علينا من حقوق وواجبات فى مساواة 
تامة » وإما أن تؤثر البقاء على دينها وتترك لدعاتنا حرية الدعوة بالحسنى » 

فلها ذلك على أن تدفع ا جزية مقابل ما تقوم به الدولة الإسلامية من الذود » 
ومشاطرة منبا فى المصروفات العامة للدولة . وهؤلاء هم أهل الذمة من 
الشعوب والأفراد متی کانوا غیر وثنیین » ای متی کانوا ُهل دین ماوی 
تزل بکتاب معین على رسول معین ولو حرفوہ › او متی کانت ھم شبہة 
تاب ومشل هؤلاء الجوس فرغم أنہم يعبدون الشمس فقد ورد فى حديث 
على بن انی طالب أنه کان همم کتاب » وروی عن الرسول عله قوله : 
١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . 

هذا ولا يفوتنا أن نشير إلى أن قاعدة تأمين المبعوثين على أنفسهم حتى 
يعودوا سالين إلى من بعثهم من أمرائهم أو دولمم واحترام حرية السفراء 


. ۱۰٤ ال عمران‎ )۳( ٠۷ المائدة‎ )٢( ٣ ١ المدثر‎ )١( 


کے 


سبق الإسلام بها القانون الدولى الأوروهى  :‏ وان أحد من المش ركين 
استجارك فا جره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه ذلك باتہم قوم لا 
يعلمون ) . ومفاد الآية أن من خرج من بلاده من المشر كين وجاء 
رسول الله بالرغم من قيام الحرب والعداوة فلا تقتله وأسمعه يا حمد كلام 
الله ء أى دعوة الإبمان » فن آمن فبما وإلا فله عليك وعلى المسلمين أن ترده 
إلى وطنه سالما حيث يأمن على نفسه » وهناك أيضا تكون له حرية الاختيار 
للدين إلذى يتبعه . وقد اتبع صلاح الدين الأيونى ذلك فى حربه مع 
الصليبيين « الفرنجة ٠‏ إذ بالرغم من انتصاره كانوا إذا أرسلوا من يفاوضه 
فى شروط الصلح منم وردهم سالمين على عكس ما كان يفعل إذ ذاك أمراء 
وملوك الصلببيين مع رسل المسلمين ومبعوثيمم إذ كانوا يقتلونهم ويقتلون 
أسرى المسلمين ٠‏ . 

صور بعض فقهاء القانون الدولى وتاب التارخ ا ف أوروبا الإسلام فى 
صورة الدين الذى يقوم على القهر والغلبة وإرادة أن يفرض نفسه على 
الأجناس + جميعا والأديان جميعا قوة واقتدارا » وقالوا إن الإسلام قد أعلن 
الحرب على كل الأجناس والملل » وإنه من المفهوم أن يفترى الأوروبيون 
على الإسلام اما ان ینساق کاتب عربى مثل ال دکتور نجیب أرمنازى وراء 
مزاعم المستشرقين فهذا غير مفهوم . 

يقول الأستاذ الدكتور نجيب أرمنازئ فى كتابه « الشرع الدولى فى 
الإسلام » : ١‏ ذهب كثير من الفقهاء الذين عاشوا أيام الفتح الإسلامى 
إلى أن حالة ا حرب هى القاعدة عند المسلمين » وأن السلم ليست إلا هدنة 


. ١ التوبة‎ )١( 


— ۹ 


يستعد بها لاستعناف القتال » . 

ويقرر الأستاذ الدكتور : « وإذا وجد الإمام الحريص على سلامة 
المسلمين ودفع الأخطار التى تمددهم ضرورة المعاقدة على سلم دائم م جز 
له عند الفقهاء أن يفعل » لأنه إلغاء لفريضة الجهاد › وكل موادعة يعاقد 
عليما يستطيع نقضها إذا راعى قواعد النبذ ٠‏ . 

ويذهب الدكتور إلى أن التقسم الإسلامى من حيث إن العا لم دار سلام 
ودار حرب شبيه بالنظام الشيوعى » إذ تعتبر روسيا الوطن العام لكل 
شيوعى فهى دار سلام للشيوعيين » وبقية بلاد العا م حيث الرأمالية تعتبر 
دار خرب يجب اتخاد جميع الوسائل للانقضاض علما والاستيلاء على 
مقاليد الحكم فيا . 

وف رأيى أن الدكتور قد جانبه التوفيق حتى إذا ما اقتفى آثار فقهاء 
المسلمين الذين عاشوا الحروب الطاحنة التى دارت بين المسلمين والدول 
الأحرى فى القرنين الثانى والثالث المجرى » فآيات القرآن الكربم تعض 
على السلم وتجعل السلم هو القاعدة » والحرب لا تشن إلا على المعتدين 
دفاعا عن النفس وتأمين الحريات العامة للمسلمين . 

إن نفرا قليلا من كتاب الغرب عرف للإسلام حقه وفهم ما فيه من 
مبادئ قانونية دولية كانت مصدر معظم ما ف القانون الدولى الحديث من 
قواعد » فالبارون « ميشيل دى كوب » أستاذ القانون الدولى بمعهد 
الدراسات الدولية بلاهاى بولندا ذكر الكثير نما سبق الإسلام به القانون 
الدولى وعلى الأحص فى نظم الحرب » وأورد وصية أهى بكر لجنوده 
الخارجون إلى سورية وذلك فى الجزء الأول من مجموعة دراسات سنة 
١‏ لأكاديية القانون الدولى » کا أورد الأوامر التى أصدرها فى قرطبة 


۹۷ — 
الخليفة الحا بن عبد الرحمن فى هذا الشأن سنة ٩٦۳‏ م أى قبل أن تعمل 
الكنيسة البابوية للسلام . ومنهم أيضا مورخ « سیدیو ٠‏ فی کتاب تارج 
العرب حيث عدد الكثير من فضل الإسلام على الحضارة الغربية » وعلى 
الأحص فى القانون الدولى حیث عدد ما ذكره البارون ‏ دى كوب ٠‏ 
ونقل قوله : ٠‏ وهذه هى مختلف القواعد الشرعية الإسلامية التى عمل بها 
لتخفيف وطأًة ا حروب من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر للميلاد » 
فهى إذن أسبتق بأمد طويل على الأفكار والمبادئ القانونية المماثلة والتى 
بدأت تشق طريقها خلال الهمجية التى استولت على الحياة الدولية 
الأوروبية خلال القرن الثالث عشر » نما يدل على أثر القواعد الإسلامية فى 
القانون الدولى الأوروى ٠‏ . 
طإ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها وقد 
جعلت الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ماتفعلون 7"  .‏ وأرفوا بالعهد 
إن العهد كان مسعولا 4" فإ إلا الذين عاهدتم من المش ركين ثم م 
ينقص وک شيا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن 
الله بحب الحقين . 
القاهرة فی ۱۷ / ٠۹۹۹ / ٤‏ 


. ٤ التوبة‎ )۴( ٣٤ الأسراء‎ )۲( ٩۱ النحل‎ )۱( 


— ۹ 
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